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ساناصماتم 


نمك لد على آلآاثه»:والطئلاة والسلام علق بو رانبياقة: سنيدنا من ومنحبه 
وله 

أما بعد: 

فإن م نأهم ما ينبغى لطالب ا حديث النبوي الشريف الاشعغال به: مطالعة 
التحاريج والأجزاء والأبحاث ا حديئية» وبخاصة تلك التي تتناول الناحية التطبيقية لقواعد 
هذا العلم الشريف» كتبُع مرويات راو بعينه» وبحثها وا حكم عليهاء للانتهاء إلى رأي 
فيهء أو تخريي جع أحاديث بابر معين» أو 7 يح أحاديث وآنار تعد من الال 
حتى بإفراد حديث واحد بالبحث والتخريج؛ وقد كتب علماء ا حديث من تحدثين 
وحَفَاظٍ ما لا يحصى كثرة في هذه الأبواب وغيرها. 

وف نأبقلة الأجزاء الفرّدة ليق ديشر بعينه ا مجر السكى: ودر افق عبن 
حديث عَنْ عَمِي قَقَفّ)» لؤلفه العا م ا جليل وا محدّث النبيل ا حافظ السيد شهاب الدين 
أبي الفيض أحمد بن حمد بن الصدّيق الغماري ا حسني رحمه | لله تعا ى وأجزل مثوبته. 

وقد عزمث - منذ طالعتٌ هذا ا جزء - على تحقيقه والاعتناء بهء وذلك لأمور عدةء 
منها: أن هذا ا حديث عا اشتهر على الألسنة» فكان هذا داعي إلى التوفق من اه لي 
مقتضى أقوال العلماء فيه» ومن تحلال تطبيق القواعد النقدية في علم ا حديث عليه 
ومنها: الكانة العلمية للمصنق رحمه الله تعا ى» وحاصة في علم ا حديث» حيث تبوًأ 
فيه مكانة قل نظباره تنوا'ق طقناك علساء الناشريين ققةامسديد الاق نعيساقة 
ا جليلة كا مداوي لعلل ا مناويء في ستة بحلدات (نحت الطبع)» والهداية في تخريج 
أحاديث البداية لابن رشد ا حفيد الطبوع في نمانية أجزاء » والمستخ رج على مسند 
الشهاب (خطورطع» وا مستخرج على الشمائل ا محمدية للإمام الترمذي (خطوطع)» إل 


غيرها من الصنفات التي اتقطع التصنيف على طرازها منذ زم نٍ غير قريب» وجزؤه هذا 
حرج غزير الفوائدء جليل العوائد» استطرد فيه فأفادء وعرّجٍ على مسائلٌ فاحادء تظهر 
و2 عارضة ا حافظ أب انفيض في النقد والبحثء وا مناقشة والتمحي ص١‏ » وقد قال 
هو ف كتابه( ا مداوي )عند الكلام على هذا ا حديث: وبعدٌ فحديث الباب قد 
صححته ‏ وأفزدت لثلكف ثالها 0 معيته: درء الضعف عن حديث من عشق فعف» 
فعليك به» فإنه مفيدٌ للغاية. 

وقد قدمتُ هذا ا جزء بتمهيدين: 

الأول: عرضتٌ فيه على وجه الإيجاز حال حديث العشق الذكورء واختلافت 
العلماء فيه» والتنيجة الت توصلثٌ إليها في بحني للحديث من ححلال دراستي هذا ا جزء. 

الثاني: في ترجمة ا حافظ أبي الفيض الغماري على وجه الاخحتصار» و 
سيرته وأنحباره وآثاره. 

هذا وأروي هذا ا جز وغيره من مصنفات ا حافظ أبي الفيض الغماري إجازعن 
شقيقه فضيلة العلامة السيد أبي اليسر عبد العزيز بن الصديق الغماري حفظه الله تعا ى 
في كل خير. 

وحتاما أسآل الله العظيمء أن يتقبل عملي هذاء ويجنبني ا خطل والزلل» ويرزقئي 
الإحلاص في النية والقرل والعمل» ويغفر لي ولوالدي ولإخواني» إنه على ذلك قدير» 
وبالإجابة جديرء وصلى الله على سَيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وكتب 
إياد أحمد الغوج 
قي ١١“‏ من شعبان سنة ١415‏ ه 


التمهيد الأول 


رُويّ حديث العشق عن ابن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنهماء أما حديث 
عائشة فروايته عنها وهمٌ حمق بلا خعلاف”©) فتبقى رواية الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وقد روي عنه على وحهين: الرفع والوقف. 

أما الرفع: فقد روي بإسنادين: 

الأول: سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحبى القئّات عن مجاهد عن ابن 
عباس. 

والثاني: الزبير بن بككار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز 
بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجماهد به. 


وأما الوقف: فرُوي كذلك بإسنادين: 


الأول آبو سيق البعالتعنم عكرمة عن ابن عباس 

والثاني: أبو بكر الأزرق عن سويد عن علي بن مُسْهر عن أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس. 

وأبو بكر الأزرق هذا كان يرفعه أولآء فعوتب فيه فكان لا يجاوز به ابن عباس» 
والللاحظ أن لفله موقوقا هو ؛ ونن عشق فك قمات: دحل اللسة» ولبش افيه ذكر 
السيادة! 


51 1 7 َس - 
وهذا الموقوف ضعيفء إذ في إسناده الأول: أبو سعيد البقال: ضعيف مدلس» وفي 


)١(‏ حيث رواه محمد بن أحمد بن مسروق: عن سويد بن سعيد: عن علي بن مُسْهِر: عن هشام بن 
عروة: عن أبيه: عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهذا وهم من ابن مسروق حالف فيه سائر الرواة عن 
سويدء لذا نص الحافظ أبو بكر المخطيب في (تاريخه)(١:‏ 41 على أن المحفوظ هو روايته عن ابن عباس. 


م 
الثاني: أبو يحيى القتات» وقد ضَعفء والأزرق حاله ليس بذاك. 

وأباسكبها فرقوها فق للق افيه الفلماءعلى أريعة أفوال: 

)١(‏ التصحيح: صححه الزركشي في (التذكرة)» والحافظ برهان الدين البقاعي قُِ 
(أسواق العشاق)» والحافظ علاء الدين مغلطاي في كتابه (الواضح المبين في ذكر من 
استشهد من امحبّين)) والحافظ أحمد الغماري في جزئه هذا. 

.١9ص التحسين: انفرد بذلك العلامة الزرقاني في اختصاره للمقاصد الحسنة‎ )١( 

(؟) التضعيف: ذكره ابن اللدوزي ف (العلل المتناهية) (؟: 585-57/828) وقال: 
هذاحديث لا يصح. وكلام ابن الملقّن في (خلاصة البدر المنير) )751١ :١(‏ يفيد 
التضعيف», وقال ابن حجر في (بذل الماعون) ص80 :١‏ في سنده مقال» ويفْهُم هذا مسن 
تخريجه للحديث في (التلخيص) (؟: »)١57‏ ورمز السيوطي له بالضعف في الجامع 
الصغيرء وتبعه على تضعيفه المناوي رحمه الله. 

(5) الوصع أو البطلان: أنكره من المتقدمين يحيم بن معين»ع واين عدي» وابن 
حبان» والحاكو('2؛ ومن بعدهم: ابن طاهر القيسراني» وعدّه الذهبي في (الميزان) من 
منكرات سويد» وأسهب ابن القيم في الكلام على بطلانه في عدد من مصنفاته» وعلى 
كلامه توه نقد الحافظ السيد أبي الفيض الغماري» وكذلك حكم بوضعه الشوكاني 
في (الفوائد المجموعة) صه5؟. 

والذي ظهر لي بعد النظر في حال الحديث: بطلانه مرفوعاء وضعفه موقوفأء مع 
ملاحظة أن الموقوف ل يذّكر فيه حكم الشهادة للعاشق؛ ولذلك ذكرت عدة مناقشات 
للمصنف الحافظ أبي الفيض في جزئه هذاء منشورة في الحواشي. 

)١(‏ وغيرهم ممن ذهب إلى أن حديث سوير منكرء كالبخاري وشيخه ابن المديئ رحمهما الله 
تعالى» ونقل ذلك عن البيهقي» ولم أقف عليه بعد. 


للمصنف الحافظ أبي الفيض في جزئه هذاء متثورة في الحواشي. 

وقد وقفتُ على مصنفي آعرّ في هذا الحديث» كتبه الشيخ أبو عبد الرحمن ابن 
عقيل الظاهريء انفصل فيه عن بطلانه مرفوعاء وتحسينه موقوفاً» وصحةٍ معناه من 
حيث الأجر للعاشق على عفته بناءً على النصوص العامة في ذلك؛ مع التوقف في إثبات 
حكم الشهادة» لأنه لا يطلق إلا بإخبار من الشرع» ولم يغبت ذلكء إلا أن هذا الجزءً 
ضعيفٌ ومشوّش غير مرتب» وكاتبه جمعه على عجلة لا يليق معها إخراجه والله 


التمهيد الثاني 
في ترجمة الحافظ أبي الفيض الغماري”") 


هو الحافظ الناقد وامْحدّث البارع السيد شهاب الدين أبو الفيض أحمد بن السيد 
الإمام الول الصالح محمد بن الصدّيق بن أحمد بن محمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن 
عبد المؤمن. ينتهي نسبه إلى إدريس الأكبر ‏ فاتح المغرب - ابن عبد الله الكامل ابن 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن سيّدنا على بن أبي طالب كرّم الله وجهه؛ والسيدةٍ 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ووالدته هي حفيدة الشيخ العارف بالله أحمد بن عجيبة الْحَسَنِ رحمه الله تعالى؛ 
المتوفى سنة 7174١ه.‏ 

وُلِدَ مرجم بقبيلة بي سعيد ‏ وهي قريبة من قبيلة غمارة ‏ يوم الممعة السابع 
والعشرين من رمضان سنة ٠97١هه‏ وبدأ بحفظ القرآن الكريم عند بلوغه الخامسة من 
عمره؛ وبعد أن أكمل حِفظةُ وجوّده حفظ (الآجرّومية)» و(المرشد المعين)» و(بلوغ 
المرام)» و(ألفية ابن مالك)؛ و(الجوهرة)» و(مختصر خليل)» وغبر ذلك. 

ثم اشتغل بالدرس فحضر دروس شيخه ‏ وتلميذ أبيه ‏ العربي بن أحمد بودرة» 
ودروس الفقيه أحمد بن عبد السلام العبادي» ودروس والده في الجامع الكبير في النحو 
والفقه والحديث» وكان والده رحمة الله معتنيا به أشد الاغتناء» يذاكره في العلوم ويحنه 


على الدأب والتعب في التحصيل. 


)١(‏ مصادر ترجمته: كتاب (الأنيس والرفيق قْ ترجمة الشيخ أحمد بن الصديق) لتلميذه الشيخ عبد 
الله التليديء (تشنيف الأسماع) للأستاذ تحمود سعيد ممدوح ص8-71/؛ (إسعاف الإخموان الراغيين 
بتراحم تُلَةٍ من علماء المغرب المعاصرين) لابن الحاج السلمي ص278-14 وقد ترحم هو لنفسه في كتاب 
مفرد سمّاه: (البحر العميق في مرويات ابن الصديق) وهو مخطوط بخطه في جزعين. 


1١١ 


لما ” 


ثم حيب له الحديث الشريف» فأقبل على قراءته خامة الأشرع الخذيفية قن 
التختريج والرجال. 

وف سنة 81804 ١ه‏ وصل إلى القاهرة للدراسة على علماء الأزهر الشريف حسب 
توجيهات والده» فقرأ على الشيخ محمد إمام بن إبراهيم السقًا الشافعي كتباً عديدة» 
وكان هذا الأخير يتعجب من ذكاء المزجحم وسرعة فهمه وشدة حرصه على العلم. 

ومن مشايخه كذلك شيخ الشافعية محمد بن سالم الشرقاوي الشهير بالنجدي» 
والشيخ محمد السمالوطي المالكي» وشيخ المالكية أحمد بن نصر العدويء وفقيه العصر 
الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي» والشيخ العلامة محمد حسنين مخلوف العدوي 
المالكي والشيخ محمود حطاب السبكي المالكي» والشيخ عمر حمدان الحرسي التونسي. 

ومن مشايخه في الحديث وعلومه: امْحدّث السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسيئئ؛ 
وهو من أحَلّهم”2) والسيد محمد بن إدريس القادري؛ ومسيد عصره السيد أحمد رافع 
الطهطاوي الحنفي» وشيخ علماء الشام بدر الدين البيباني» وغيرهم. 

و انقطع لمجم حال إقامته في القاهرة لمطالعة الحديث والاعتناء به حفظاً وتخريجاً 
ونسخاء ومكث في منزله سنتين لا يخرج إلا للصلواتء ولا ينام الليل حتى يصلي 
الضحى» ثم رحل مع أبيه إلى دمشق لزيارة المْحدّث محمد بن جعفر الكتاني؛ ثم رجعا 
إلى الغرب» فأقام بها لمتحم حوالي أربع سنوات» أقبل فيها على الاشتغال بالحديث 
حفظاً ومطالعة» وتطهفا وتدريسا: 

ثم رجع إلى القاهرة مصطحباً أخويه السيّد عبد الله2"0 والسيّد الزمزمي للدراسة 
بالقاهرة» وأثناء وجوده بالقاهرة هذه المرة كتب عدة مصنفات فائقةٍ في الحديث. 


)١(‏ وكان آية في الوّرّع؛ كما يقرل الإمام الكوثري في كتابه (التحرير الوجيز). 
)١(‏ هو السيد المْحدّث التاقد الإمام أبو الفضل عبد الله بن الصدّيق الغماري؛ من كيار العلماء قي هذا 


العصرء توفي رحمه الله وأحسن مثواه ف شهر شعيان سنة 4١‏ ١ه.‏ 


وتردد عليه علماء الأزهر للزيارة والاستفادة منه رغم صغر سنه. ودرس وجلس 
للاملاء.مسجد الحسين» ومسجد الكخحياء وأتي بسيرة الحفاظ التقاد. 

وفي سنة 764١ه‏ رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده. فتسلم الزاوية وليف 
والده؛ واعتنى بالتدريس والإملاءء وكان صاحب دعوةٍ بين الناسء. وكان يحارب 
السفور والمدارس العصرية والتشبّه بالكفار» وحارب الاستعمار» وقام يثورتين ضد 
الإسبان» سنة ١ه‏ وسنة 759١هء‏ وانتهت الأخيرة بالحكم عليه بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات ونصفء ثم حَدّدت إقامته في طنجة بعد خروجه إلى غير ذلك مما تحده 
مفصّلاً في (البحر العميق). 

ويعة ةزاف ابتاؤ ةن قل الأسماز كار و ارسي قارة عدر تفل امفادرة 
المغرب» فوصل مصرء واستقبل فيها بكل إحلال» ثم دخسل الحجاز حاجّاً ومعتمراً 
مرتين» ودحل دمشق وحلبء وزار بعد ذلك السودان. 

وبعد رجوعه إلى القاهرة مرض مرضاً شديداًء وفي يوم الأحد غرّة جمادى الثانية 
5 "١ه‏ انتقل إلى رحمة الله تعالم» وحصلت له حال وفاته حادقة عدل غلن 
الخيرءو ذُفْنَ بالقاهرة .كقابر الخفير» رحمه الله تعالى وأحسن مثواه. 

صنف الحافظ أبو الفيض رحمه الله مصنفات كثيرة» تدل على سعة الاطلاع؛ 
لمكن في صناعة الحديث؛» منها: الإسهاب في الاستخراج على مسئد الشهابء في 
خلدين ضخمينء والمداوي لعلل المناوي» في ستة بجلدات» وعواطف اللطائف بتخريج 
أحاديث عوارف المعارف, في محلدء وفتح الوهاب بتخريج أحاديث مسند الشهاب» في 
بحلدين» والمستخحرج على الشمائل النحمدية للإمام الترمذيء في مجلد؛ ومسالك الدلالة 
على مسائل الرسالة لابن أبي زيدء في مجلد» وهداية الرشد لتخريج أحاديث بداية ابن 
رشدء وهو مطبوع في ثمانية تجلدات» وغيرها من المصنفات الحليلة الي ناقت على ١٠٠‏ 


مؤلّفا”'©؛ وقد طبع منها خمسة وأربعون مؤلفاً فقط. 

ولا بد من كلمة أخيرة: وهي أنه كانت له رحمه الله حِدَةٌ تعتزيه عند الكتابة» 
كانت تخرجه عن طور الإنصاف في بعض الأحيان» وله كلماتت تناول فيها بعض 
الفضلاء والعلماء ما كان ينبغي له التفرّه بهاء سامحه الله وغفر له كما أن له آراء 
خالف فيها جماهير العلماء استناداً إلى ما ظنه دليلاً. ليس هذا موضع بسطهاء بل تحتاج 


إلى دراسة حاصة: والله الموفق. 


)١(‏ ومن أراد الاطلاع على أسمائها فليراجع كتاب(الأنيس والرفيق) للشيخ عيد الله التليدي حفظه الله. 


صورتا ا 


تين الأولى والأخيرة من اللترء 


٠‏ لبه عبرل 


حي ممم ر ىر 0 


0 لال ولااسينق ‏ مشر 20 بع [لم 0 
بعرسكلت ماد كر :->نتر. لتاب ! تخري إلنبئي 


ا فلإ تنمازت يوا بائر يليل ن ركد بع صل إنها لي ردكا نف ودل.! 


وف ل تل سربث , زمر دده 


الزن يسشرية ب ما كد على 2 بحر ع احم شر 0 شي مسن 500 84 
7 


مل سد ماحم ا لكان و “ميقا سه م 


ب لا ل اسيك له ما 2 


و تعس عدف 


ع 990 ا 7 1500 ممم 


أرتبنا عبة حل رين رم موحي عه رن نيش قر سرتفي وك ويسني* فر يراع عتالرت ع 
- 


5 ا 0 وعد بهم عل عة كش عجن نيم" حل تسر فيد وأرمد : ع ل برويه! ف ع برعت تلا رعن نبرإنلك 


حر م دل سكي عه > حيسم فر التها جار مسح ]مع عند أيه تناز زيكان اج عه دل شر سه _- 


تسب بج حي ليلب مرو دواو يي تحت بس ريه 


وخ عد رع اه : د :. ل 
بج جام 2 للع نه ل ا ل لمعرء اشوا تبشلا عات د[ الى شع مود 
4 ا 00 . 


جنع اا يي رأئم وي ؛ و لجر زا يك سمللا بق : سيور قن. مم ؟ علليم ددم عورم معام ا 
رد هك وده ربفيم وندا ةد د واحوا ل ممع ع محترئها, ومن عن عات رهد دمناء تعمد 


7 عي 
ستول + جه أ سيلا اسل وأ لع مور خلس مرشورة 2ل سبيت إنعكاق وإحرادارا و يف يكوه 


نمقي د لم وش رام السستود اد د سو اة + ( شلب و1 سرورح ؛” خب هر تلط ل 
بر رهد مادخ ما زإعى امعال. يلت ( يراد علش ىإنهر شلب مونلل إبساد بل + سر 


-ادريع أن سارتفا و عط سوه ذك زد وجبم والتلزة ناجل تب وز نس سويوجب عبووية - 


...سلب حمق باه غلب إدمزشى متصدر اع شر بل [لعشى بب (نسودية مؤزية كا رإنزن -. 


واف ولفقخي وانتمكمه 


سه 0 © تعبرطلب لغير/لدر كانتال بم رعة ايش للووربت -.. 


«رسادا ني رخراحزئ:[ رنيا دكات سند د عزا (عري لا تمس دان غ دكا ورعنا و2 كمة 


عن ريسو رترت (نسعاليه ور وس لبك لنمشهبحرث قي (ببتدك مل زتعشع اميه 
حر ل ومترح را كيت كن بامنبم على /س عليه رد وسديرة. يك علا مد مسق يكتم وهب 
بل شهيربتره م نمت-ىو رم رأف عار لوجت 16 نردا- وابخليا مال يع عرجى ره 
ل 
دده يدغ ١‏ لعل صراز 


زه 
0 


ا 
١‏ أ ول مش ره نيل 
بداب عو ع سرود بعين ا ب 
“بف تبيزل با ربط لدو ا ا 1ه 
وحتكبين عبيون لهو سس[ ورك يسود يولك اسردم وبي تقو ميدي وي ني - 6 


لجو شوق كك با دده 2-2-2 
000 بشي ىكل يزتعك ل ي«مشزن.. - كرو لم حك 
لمجت دان رمه بناده عكبسم 5 لزت اسرد رد يمون متك 

مدت دنا [تععيق" دوقي ويك را( موي للعسراف.. 0000 


سل بذكها ذي) عنم رف 12 ولقاتب.. 5-0 


حب مضت هه سور الحيالا. مسد 


مإ ده شا دمت د د يرجف إسإعلي و" 2 ,بعوليب رؤتعت وسو السنشاة 
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تارتم 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وسلم 


الحمدٌُ لله كما ينبغي لجلاله» وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلى آله. 

أما بعل: 

فقد سعلت عمًا ذكره ابن القيّم في كتابه (الشَدي النبوي)”2 من الحكم على 
حديث: (مَنْ عَشِقَ فعفً وكتمٌ فمات مات شهيداً) بأنه باطلٌ موضوع؛ هل 
الحال في الحديث كما قال ؟ وهل الاستدلال الذي استدل به على بطلانه من 
جهة السئد والمعنى صحيمٌ مُسَلّم ؟ أو باطلٌّ مردود ؟ وطلب السائل بيانٌ ذلك 
وإيضاحه؛ فأحبته إلى ما سأل في هذا الجرء. سمي 


سوم ها هو. سس وااماه م هاس 1ه لتر ان 
درء الضعف عن حديث من عشق ؤعف 
فقلت وبالله التوفيق: 
قال ابن القَيم ف الكلام على علاج العشق: 
ولا يُغترّ بالحديث الموضوع على رسول اللو صلى لله عليه وآله وسلم الذي 
رواه سويد بن سعيدٍ عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن بمجاهد عن ابن 
(1) المسمّى: (زادَ المعاد في هدي خير العباد) (4: 170), وف (الطب التبويعلْفَرَدٍ منه ص17؟» 
وِث غيره من كتبه» ككتاب (المواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشائي) ص775» و(روضة ابّين) 
ص175» و(المنار المنيف ف الصحيح والضعيف) ص١٠1 ١‏ (ح١77).‏ 


5 
عباس رضي الله عنهما عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ورواه عن اين7 
مُْهِر أيضاً عن هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد 
العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح”" عن مجاهدر عن ابن عبّاسٍ عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (مَّنْ عَضِقَ فََفّ فمات فهو شهيد)» وف روايةٍ 
(مَنْ عَشِِقَ وكنّمَ وعَفَ وصبّرٌ عَمْرَ الله لَّهُ وأدخله الجنة)» فإن هذا الحديث لا 
يضح عن :زسول الله على الله عليه وآله وسلم» ولا ممؤز أن يكون مِن كلامه, 
فإ" الشوادة خرضة عالية غيل لهو عقرونة بدرتعة المد يف44 زا اعمال والخراك 
هي شرط في حصوطاء وهي نوعان: عا وعاضة فالخاصة الشهادةٌ في سبيل 
| للهء والعامّة حمس مذكورة في (الصحيح)”» ل لبن النش يندا منهاء وكيف 


)١(‏ في الأصل وززاد المعاد):أبي! وهو تحريف, إنما هو ابن مُسْهرءوهو الإمام الحافظ الفقيه الثقة أبو 
الحسن علي بن مسهر الكوفي قاضي الَوْصِل ( ))١84‏ من رجال الجماعة؛ يروي عن هشام الدستوائي 
»)١61(‏ والأعمش .)١448(‏ وعاصم الأحول ( .)١47‏ وطبقتهم. وعنه سويد بن سعيدء ومّناد بن 
السّري» وغيرهم.أما أبو مسهر فهو عبدالأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي الحافظ .)7١8-(‏ المعروف بابن 
أبي دارمة» شيخ الشامبين في زمانه» وطبقته دون طبقة شيوخ سويد وليس مذكورا في شيء من أسانيد 
الحديث؛ ووقع الأمر على الصواب في (تاريخ بغداد) (17: 474) و(ذمَّ الهوى) لابن الدوزي ص715. 

(1) أبو يسار عبدالله بن أبي تجيح: يسارء المكي مولى ثقيف 1771)» ثقة من رجال اللدماعة, 
وهو مدلْسٌ من الثالثة كما ذكره ابن حجر فيهاء حيث قال هناك: (أكثر عن مجاهدءو كان يدلّس عنه. 
وصفه يذلك النسائي)» وكلامه يوهِم أن تدليسه عختص بما يرويه عن بمجاهد! ولكن قال الإمام سبط ابن 
العجميّ رحمه الله تعالى قِ كتابه (التبيين لأسماء المدلسين)ص7: (ذكره (س) - أي النسائي ‏ فيمن كان 
يدلس)ءوقال ابن حجر نفسه ف(التقريب)(١:‏ ١04):ثقة‏ رمي بالقدر ورها دلس. 

() البخاري (5؟7585): ومسلم »)١5914(‏ وغيرهماء وسيأتي في كلام المصلقف رحمه الله تعالى قٍِ 
الفصل التاسع عشر أن حصال الشهادة أَزيْدُ من ذلك بكثير. 


0 
يكون العشقٌ الذي هو شرك في امحبة» وفراغ [القلب] عن الله وتمليكُ القلبٍ 
الصُرَرٍ للقلب فوق كل إفسادء بل هو حمر الروح الذي لحار ساعن 


ذكر الله وح وَالتلدّةٍ عتاجاته والأنس به ون ود القلب لغيرهء فإن 


تْ 


هه 


قلبّ العاشةّ شق متعيّد معشوقه؛ بل العشق لَب العبرديقا 1 وي 
والنضوع والتعظيم؛ ؛ فكيف يكون 5 تعّدُ القلبي لغير لل ما تغالُ به درحة أفضا ”) 
الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء ؟! فلو كان إسنادٌ هذا الحديث كالشمس 
كان غلطاً ووهماء ولا يُحْمَظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لَفظ 
للش و يختيع مدع 6/1 ثم إن اعدو مه جلا ونه عيرم )مكلك يتان 
ل ق يكتم ويعف بأنه شهيد 
؟]! فنرى من يعشق امرأة غيره أو د ملف لذ فقن والقانا الا سقف وري الشهداء 
| وهل هذا إلا حلاف المعلوم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم ! كيف والعشق 
مرضٌ/ من الأمراض الى جعل | لله سبحانه لحا الأدوية شرعاً وقذراًء والتداوي منه 
ما والح د إن كان كينا عدزانا زورك معو روانت إذا تاملق لسرن 

والآفات الى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابها بالشهادة 
وجدتها من الأمراض الي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون ونون والحرق 
والغرق”) وموت المرأة يقتلّها ولدُها في بطتهاء فإن هذه بلايا من الله لا صنعَ 
للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليمست أسبايها محرّمة» ولا يترتب عليها من فساد 
القلب وتعبّدِِ لغير الله ما يتزتب على العشق» فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة 


)١(‏ ف (زاد المعاد): أفاضل. 
(3) ف (زاد المعاد): والحريق والغريق. 
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هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلَد أئمة الحديث العاليين 
به وبعلله» فإنه لا يُحَْاٌ عن إمام واحدٍ منهم أنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن» 
وكيف ووس دا الحديث» ورمّؤه لأحله بالعظائم» واستحل 
بعضهم غَرُوَهُ لأجله"). 
قال آبو أخة بن عَدَضّ ق:(كائله): هذا الحديت أخدها انكر على سويد 
وكذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليهء وكذلك قال ابن طاهر ف (التذكرة)9", 


)١(‏ انظر ترجمة سويد ف المصادر التالية: 

(التاريخ الصغير) للبخاري (7: 74)» (والجمرح والتعديل) لابن أبي حاتم (4: 1١‏ 5)» (الضعفاء 
والممز وكون) للنسائي ص 2174 (أبو زُرعة الرازي وجهوده) المتضمّن تحقيق ضعفائه وسؤالات البردعي له 
ص/,١ ٠١-4‏ 8؛ (تاريخ الثقات) للعجلي ص١١”.؛‏ سؤالات السهمي للدارقطئنٍ ص5 2711-7١‏ 
(انخروحون) لابن حبآن (1: 701)؛ (الكامل) لابن عدي (5: 478)» (تاريخ واسط) لبََحْشَل ص١8‏ 
(الإرشاد) للخليلي :١(‏ 417 ؟)؛ (تاريخ بغداد) (75-1717/8:9؟): (رجال صحيح مسلم) لابن منجويه 
(1: 98 7الترجمة رقم 4؟17١)‏ ء (الجمع بين رجال الصحيحين) لابن طاهر القيسراني ٠١ :١(‏ 7الترجمة رقم 
(الأنساب) للسمعاني (4: ))8١‏ (معجم البلدان) (1: 14)» (ميزان الاعتدال) (1: ./74)) (سير 
أعلام النبلاءم) (11: »)4٠١‏ (تذكرة الحقاظ) (1: 404)» (الكاشف) (477:1): (من تكلم فيه وهو 
موئق) للذهبي ص50 وهو غير كتابه: (الرواة الثقات المتكلم فيهم هما لا يوجب الرد)» (تهذيب الكمال) 
(417:17؟)» (نكت الميان) للصلاح الصفدي ص57١2‏ (تهذيب التهذيب) (4: 35159 )» (التقريب) 
(1: 507 (الخلاصة) للخزرجي ص55١2‏ (شذرات الذهب) (7: 414)) وغيرها. 

(؟) ص؟؟١‏ ر(ح845م)» ا مطبوع باسم: (تذكرة الموضوعات))؛ وقد طبع مؤخحرا عن نسخحة خدطية قديفة 
باسم: (تذكرة الحفاظ) بتحقيق حمدي السلفي وهذا هو الاسم الصحيحء قال الحافظ أبو الفضل العراقي 
رحمه الله تعالى في ردّه على الصغاني المطبوع في آخر (مسند الشهاب) (1: 984): 

وصنئف قبله ‏ يعينٍ ابن الموزي - في مطلق الضعيف الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي كتابا 
سماه: (تذكرة الحفاظ). وكتابا آخر ماه: (ذحيرة الحفاظ)؛ جمع في الأول الأحاديث الى أوردها أبو حاتم 
ابن حبان ف تاريخ الضعفاء وجمع ف الثاني الأحاديث الي أوردها أبو أحمد ابن عدي في (الكامل) 
وكلاهما مرتب على حروف المعجم في ألفاظ الحديث. انتهى. 

ووقع في (زاد المعاد): الذحيرة» بدل: التذكرة» فإما أن إحداهما قد تصحفت عن الأخرى: أو أن 

ابن طاهر قد ذكر الحديث ف الكتابين» إذ حديث العشق مذكور في ترجمة سويد من (الكامل)» والله 
الموفق. 


1 
وذكره الحاكم في (تاريخ نيسابور)”' وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث؛ فإنه لم 


2 7 005 55 ُ . 0 5 8 
يحدّث به غيرٌ سويد وهو ثقة""2» وذكره أبو الفرج ابن الجوزي ف [كتاب] 


(الموضوعات)”"» وكان أبو بكر الأزرق” يرفعه أولا عن سويد فعُوتب فيه 


)١(‏ يقال إنه مفقود, وقد طبع قسم منه وقسم من كتاب (السياق) للحافظ عبد الغافر الفارسي 
مُلْحَقَّين بكتاب (المنتخب من كتاب السياق) للحافظ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر 
الصريفيئ (-177)» نشره سنة 556١م:‏ /[26 [2 ,54و81 . كذا ف قائمة مراجع كتاب (تاج الإسلام أبو 
سعد السمعاني وكتابه التحبير) لمنيرة ناحي سالم» وقد نُشِرَ مختصر له في طهران سنة ١104‏ باللغة الفارسية 
لأحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري. بتحقيق د. بهمن كريكي. 

(؟) وقعت عبارة الحاكم في (طبقات الشافعية الكبرى) لابن السبكي (1: 3848): (أنا أتعجّب من 
هذا الحديث ! فإنه لم يُحَّدث به عن سويد بن سعيد ثقة ! وداود وابنه ثقتان). وهي بهذا السياق ظاهرة 
التحريف؛ إذ ليس البحث في الرواة عن سويد» لأنّ الحديث ثاب عنه برواية الكفيرين كما سيأتي؛ وإنها 
2 الحاكم من تحديث سويد الثقة بمثل هذا الحديث المنكر , وسيأتي مزيد إيضاح حول ذلك. رالظاهر 
أن: (عن) تحرّفت عن: (غير)» وسقطت يعد (سويد بن سعيد) كلمة: (وهو).والعبارة مستقيمةٌ في كلام 
المصنف وفي(زاد المعاد)و(روضة المحبين)لابن القيم ص75١ءر(التلخيص)‏ للحافظ (؟: .)١47‏ 

(0) قلت: ليس هذا الحديث في مطبوعة (الموضوعات) الي بين أيديناء والحديث لم يذكره الحافظ 
السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) ولا في (التعقبات على الموضوعات) وكذلك لم يذكره الحافظ الذهبي في 
(ترتيب الموضوعات لابن الجوزي) ثم إن ابن الدوزي نفِسّةُ قد أورد الحديث في (العلل المتناهية) (؟: 
5 باكستان)» وهو أعيني ابن الجوزي ‏ لا يورد ما يذكره في (الموضوعات) في (العلل) ولا العكس ‏ 
وإن ندّت أحاديث عديدة عن ذلك , لذا قال ابن عَرّاقَ ف (تنزيه الشريعة المرفوعة) (؟: 745): ذكر غير 
واحد من المصئفين أن هذا الحديث أورده ابن الجموزي في الموضوعات وأعله بسويد... إلى أن قال: ولم 
يذكر السبوطيً الحديث في كتبه» فلعلٌ نسخ الموضوعات تختلف, والله تعالى أعلم. اه. 

«إتنبيه: وقع في (تنزيه الشريعة) لابن عراق قوله في الموضع المذكور: إن المنجنيقي تابع سويدا في 
حديث العشقء وهذا حطأ ! فمتابعة المنجنيقي المذكورة لسويد إنما هي في حديث: الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل اللحنة» كما يُعلم من كتب الرجال؛ والله الموفق. 

(4) محمد بن الفرج بن محمود البغدادي 2 .)١87‏ 

(5) عاتبه فيه محمّد بن المرزبان» انظر روايقه للحديث ف (ذمٌ الهوى) ص775. 2 


0 
فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وكان لايجاوز به ابن عباس. 

ومن المصائب الي لا تحتمل جَعْلُ هذا الحديث من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن له 
أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا ألبتة”""» ولا يحتمل أن يكون من حديث 
الملحشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن بجحاهد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعا”"» وف صحته موقوفاً على ابن عباس نظر”"؛ وقد رمى الناس 


- قلت: وليس هذا أولَ حديث يخطى ! أبو بكر الأزرق في رفعه. فقد روى عن يحيى بسن غيلان عن 
أبي عوانة عن الأعمش عن الضحّاك عن ابن عباس مرفوعاً: (منا النصور ومنا السقّاح)» قال الذهبي في 
(الميزان) (2: 4): وكدنع لعدينا شرا تور رذكر4 وقال شافط اتن حيس معلقنا على كلام الذهبي 
كما ف (التهذيب) (5: 14ه5): 

أخطأ في رفعه» والحديث مروي من طرق إلى ابن عباس موقوفاً. اه. 

قلث: وف هذا الأمر ما فيه! فإن تكرر الخطأ في مرويات الراوي يوحب التحرز في قبول روايانه» تُمّ 
إن نرك الأزرق رَفْعَ الحديث إلى وَفْقهِ يقوي قول من قال بوقنيه على ابن عباس» ومع القول بوققَه ففي ذلك 
نظرٌ كذلك! كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ نعمء لأنّ مشل هذا الإسناد الذهبي أن يضيع من مشاهير المصنفات ليظهر في تاريخ بغداد 
ومصارع العشاق فهذا تا يستجوب النظر البالغ» إذ هشامٌ مكثرٌ من الروايةء وهذا الإسناد ثبتت به أحاديث 
كثيرة في الصحيحين وغيرهماء فلم لم يشبت به مثل هذا الحديث ‏ في هذا الموضوع الهام ‏ ف المصنفات 
المشهورة؟! وهذه قاعدة مقررةٌ محكمة عند أهل الحديث؛ وسيأتي كلام الحافظ أبي بكر المنطيب قرياً فْ 
أنه ليس محفوظاً. 

(؟) لعدم صحة الإسناد إلى عبد الملك بن الماجشون أصلاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(؟) رواه موقوفا على ابن عباس جعفرٌ السرّاج في (مصارع العشاق) »)٠١* :١(‏ وابن الجوزي في 
(ذم ا حوى) ص777 كلاهما من طريق أبي سعيدٍ البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال:(مَنّْ عشق فعف 
فمات دغل الحنة)» وتنبه إلى عدم ذكر الشهادة فيه!. قلت: أبو سعيدٍ البقال هو سعيد بن المرزيان العَبْسي 
الكوثٍ الأعور مولى حذيفة بن اليمان: ضعيف مشهور بالتدليس. انظر (الميزان) (1: /198-181) 
و(الكاشف) :١(‏ 444):و(مراتب المدلسين) لابن حجر ص4 5.وثٍ سنديهما كذلك إلى أبي سعيد: محمد- 


ل 
سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم؛ وأنكره عليه يحيى بن معين» وقال: 
هو ساقط كذّابء لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوهء وقال [الإمام] أحمد: 
متروك الحديث؛ وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال البخاري: كان قد عَمِي فيلَقَنُ ما 
ليس من حديثه» وقال ابن حبَان: يان بالمعضلات عن الثقات» يجب بجحانبة ما 
روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير 
التدليس» ثم قول الدارقطين: هو ثقة» غير أنه لما كبر كان ريا قرئاً عليه حديث 
فيه يعض النكارة فيجيزه. [انتهى]. وعِيْبّ على مسلم إخراج حديثه وهذه حاله؛ 
ولكنْ مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره؛ ولم ينفرد به» ولم يكن منكراً 
ولا شاذاء بخلاف هذا الحديث؛ والله أعلم. انتهى. 

هذا كلام ابن القيم» وهو مشتول على مغالطائت ومحازفات» نبينها إن شاء 
الله في فصول. 


-ابن يحيي الكسائي الكوفءوهو متزوك. انظر(الميزان)(؟: 75-1). وكذلك رواه موقوفاً على ابن عباس 
ابنُ المدوزي أيضا في (ذم الموى) ص4 71؛ من طريق ابن المزربان: ثنا أبو بكر الأزرق: ثنا سويد: ثنا علي 
بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن بجاهد عن ابن عباس به. قلت: أبو يحبى القتات وإن روي توثيقه عن ابن 
معين إلا أنه رُوي عنه تضعيفه كذلكء وضعّفه شريك والنسائي» وتكلم فيه يحيى القطان 
وأحمد.انظر(الميزان) (4: 087)» و(الكاشف) (5: 471)؛ ولّه ابسن حجر في (التقريب) 
(1: 777)» وقال ابن المدوزي ف (العلل المتناهية) (7: 71717): (وأبو يحبى القتات قد ضعفوه). ثم أبو بكر 
الأزرق كان يرفعه؛ فلما عاتبه ابن المرزبان أسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ! وهذا فيه ما فيهء وقد 
تقدم التعليق على أحطاء أبي بكر الأزرق هذاء وعليه يكون قول ابن القيم عنه: (فيه نظر) صراباء والله 
أعلم. 


”5 
الفصل الأول 


قوله: ورواه - يعني سويد بن سعيد ‏ عن ابن7" مُسمْهِر أيضاً عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ثم قال: وهذا من 
المصائب الي لا تحتمل» يعن روايته من حديث هشام بن عروة» فقد ظن أن الذي 
حدّث به هكذا هو سويد بن سعيد نفسه» كما حدّث به عن اببق؟ تبهو عد 
أبي يحيى القتات عن مجحاهد عن ابن عباس» فيكون انلك ا لس سند 
الحديثء أو على أنه لم يحفظه ولم يضبط إسناده إِمّا لكذبه أو لسوء حفظه؛ 
وليس شيم من ذلك واقعاء فإن سويداً ما حدّث به إلا على وح واحد من رواية 
علي بن مُسْهر عن أبي يحبى عن بحاهد عن ابن عبّاس» وأمّا الرواية الي فيها أبو 
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فهي غلط عليه من بعض الرواة 
عنه» وهو أحمد بن محمّد بن مسروق. 

قال المخطيب في (الموتلف والمحتلف) وفي (التاريخ)”" معا: 


أخيرني أبو القاسم الأزهري: حدثنا المعافى بن زكرياء: حدثنا أبو إبراهيم 


5 . 5 7 5 :0 * ب 5 95 
قطبة بن المفضل” “[بن إبراهيم] الأنصاري: ثنا أحمد بن محمّد بن مسروق: ثنا 


)١(‏ في الأصل: أبي» وتقدم تصويبه. 

(1) تاريخ بغداد(؟١:‏ 478)ونصّهُ في(المؤتلف والمختلف)منقولٌ في(لسان الميزان)(1: 19-97917). 

(5) في الأصل: (حدثنا المعافى بن زكرياء أبو إبراهيم حدثنا قطبة بن الفضل ..) وهي كذلك غلطٌ 
وتحريفٌ أصله من (اللسان) ومشى عليه المصنفء إذ الراوي هو قطبة بن الْفَضّل لا القضلء وأبو إبراهيم 
كنية قطبة لا المعافى» كما في (تاريخ بغداد) (17: 47/4)؛ وقد وقع اسم قطبة في (ذم الموى) لابن الجوزي 
ص5 ؟7: قطنة ! وهو تصحيف كذلكء وانظر (الإكمال) لابن ماكولا (7: .)١7١‏ 


7 


ال 0 رضي 
0 
فهذا الإسناد غلط من أحمد بن محمد بن مسروقء وهو أبو العيّاس الطوسي 


ولاك 


صاحب (ججزء القناعة)» وكان 0-6 صالحاً كبير الشأن» يعد من الأبدال» إلا أنه 
يهم في الحديث 29 قال الدارقطيئ: ليس بالقويء, يأتي بالمعضلات”©. وقد أورد 
له الحافظ في (اللسان) هذا الحديث» مستدلاً به لما قال الدارقطئ» وقال عقبه: 


رواه غير واحدٍ عن سويد عن علي بن مُسْهر عن أبي يحبى القتات عن بجاهدٍ 
عن ابن عباس» وهو المحفوظ. 0 

وسبقه لذلك الخنطيب”»» فَعَدٌ روايته الحديث بهذا الإسناد من منكراته الي 
يُضعُفُ بهاء لأنه لم يقل أحدّ من الرواة عن سويد بن سعيد كما قال هوء فدلٌ 
على أن ذلك من وهمه. فقد رواه محمد بن زكرياء المَرُوّزي» وإبراهيم بن جعفر 
الفقيه» وأحمد بن محمود”” الأنباري والحسن بن علي الأشناني» وصّدّقة بن 


)١(‏ لفظه في (تاريخ بغداد): (من عشق فعف ثم مات ..) فقطء ولفظه ف (اللسان): (من عشق 
نظفر ..)ولعله مصحَّفْ عن الأول وف الأصل مجموع بينهما . 

»)48 :5( و(المنتظم)‎ »)5١ :٠١( و (حلية الأولياء)‎ »)٠٠١ ترجمته ف (تاريخ بغداد) (ه:‎ )1١( 
وغيرها.‎ »)5917 :١( و(لسان الميزان)‎ ».)195 :١5( و(سير التبلا)‎ 

(6) سؤالات حمزة السهمي للدارقط ص58 .١‏ 

(4) قلت: ما سبق المنطيب إلى ذلك ! إذ أن الكلامَّ الذي نقله المصنف على أنه لابن حجر إنماهو 
كلام النطيب نفسه! فقد نقله ابن حجر كاملا في (اللسان)» وهو من قوله:حدثنا أبو القاسم الأزمري ..» 
حتى قوله: وهو المحفوظ. وهذا المنقول هو عين ما في (تاريخ بغداد) (؟1: 479)؛ وجل من لا يسهو. 

(5) في الأصل: محمد وسيأتي تصحيحه عن مصدره. 


:5 
موسى» والقاسم بن أحمد. وداودُ بن علي الظاهري» وآخرون» كأبي بكر الأزرق 
السابق في كلام ابن القيم وغيره» كلهم قالوا: عن سويد بن سعيد عن علي بن 
مسهر عن أبى يحيى القتات عن مجاهدٍ عن ابن عباس؛ بل وكذلك قال أحمدٌ بن 

محمد بن مسروق نفسة مرة أحرى موافقا للجماعة! 

قال ف" ١‏ م 3ع 3 اضيا العشاة زقة؟ 

جعفر السراج” * في(مصارع ل) : 

# )اس 1 9 1 : 3 9 
القمي” ': ثنا محمد بن عمران: حدثي محمد بن أحمد بن مخزوم: حدثئٍ الحسن بن 
على الأشناني وأحمد بن محمد بن مسروق قالا: تنا سويد نه "شعيل: حدثنا 
على بن مُسْهر عن أبي يحيى القتات عن ماهد عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فظفر فعفً فمات مات شهيدا. 

فها هو كما ترى حدّث به على الصواب وموافقة الجماعة» وذلك دليلٌ على 
أنه وَهِمّ فيه مرّة وحدّث به على الصواب أخرى. 


)١(‏ هو الشيخ امحدّث الثقة الأديب البارع أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي 
القارئء حدث عن أبي على بن شاذان ‏ وهو أعلى شيوخه ‏ والخنطيب البغدادي» وغيرهماء روى عنه ابنه 
ثعلب وشهدة الإبْرية الكاتبة والحافظ السلفي» وكان يفتخر بروايته عنه. حدّث بيغدادٌ ومصرٌّ ودمشق» 
ونظم الكثير في الفقه والمواعظ واللغة توفي رحمه الله سنة .5.٠.‏ انظر ترجمته ف (وفيات الأعيان) 
:1١(‏ لاه*)» و(سير النبلاء) (19: 51784؟)) وغيرها. 

.04 (5 

(؟) هو شيخه الخطيب البغدادي. 

(4) قال عنه الخطيب في (تاريخه) :١1(‏ 551): قرأت عليه.. وكان رافضياً. 


0" 
© فرواية محمّد بن زكرياء : أحرحها الخنطيب”©: قال: حدثنا أبو طالب 
يحخيى بن علي الدسكري: حدثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الغطريفي”؟ [يحرجان]: 
حدثنا عثمان بن زكرياء بن يحبى المروزي [ببغداد]: ثنا محمد بن زكرياء المروزي: 
حدثنا سويد بن سعيد: أخبرنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهدٍ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فكتم وعف 
وقال التطين 19 أيضا! كدت الزمل ين اخمنءمن 'لفقلة: ا أبعن حفص 
عمر بن إبراهيم الكتاني: ثنا أبو القاسم بن بكير التميمي: حدثنا محمد بن زكرياء 
الخطيب”: ثنا سويد بن سعيد عن علي بن مُسسُهر عن أبي يحيى القتات عن 
بجاهدٍ عن ابن عباس قال: قال رسول/ الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق 
وعف وكتم ثم مات مات شهيداً. 
© ورواية إبراهيمٌ بن جعفر: قال الخطيب: أخيرنا محمّد بن طلحة [بن 
محمد] النعالي"2: حدثنا أحمد بن محمد الصَرّصّري: ثنا إبراهيم بن جعفر الفقيه عن 


)١(‏ في (تاريخ بغداد) :1١(‏ 1517)» ف ترجمة عثمان بن زكريا بن يحبى المروزي. 

(؟) الإمام الحافظ المتقن صاحب الجزء المشهور. 

(5) ف (تاريخ بغداد) (13: 184) في ترجمة المومّل بن أحمد الصّمار - وهو من الثقنات ‏ ؛ ومن 
طريقه ابن الدوزي في (ذمَ الموى) ص77137. 

(5) في (التاريخ):الخصيب» وهو متهم بالوضع؛ كما في (الميزان) (7: 54 0)» و(العلل المتناهية) (5: 187). 

(5) في (تاريخ بغداد) (7: 260١-5٠.‏ في ترجمة إبراهيم بن جعفرٌ الفقيه ومن طريقه ابن الموزي في 
(ذم الهموى) ص71717. 

(1) في الأصل: النعال» والمغبت من (تاريخ بغداد) و (ذم الهوى). 


"5 


بخاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عشق وكتم 
وعَف ثم مات مات شهيداً. 

© ورواية أحمد بن محمود”'؟ الأنباري : قال الخنطيب”2©: أحبرنا الحسن بن 
الحسين التعالي0": أحبرنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبد الله البغدادي الذار ع2 
[نزيل النهروان] أخبرنا أحمد بن محمود الأنباري [بالأنبار]: حدثنا سويد بن سعيد 
الحدثاني: حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجماهد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق وكتم وعفّ فمات 
فهو شهيد. 

© ورواية الحسن بن علي الأشناني» تقدمت”". 


)١(‏ في الأصل: محمّد, والمثبت من (تاريخ بغداد) و(ذم الهوى). 

)١(‏ ف (تاريخ بغداد) (0: 150), في ترجمة الأنباري المذكورء ومن طريقه ابن الجوزي في (ذم 
الهوى) ص" 37. 

(5) انظر الحامش رقم (5) قي الصفحة السابقة. 

(4؛) وهو دجَالَ تالفء انظر (الميزان) (1: 1011)» والحسن النعالي الرواي عنه متهم بالتزوير» انظر 
(الميزات) :١(‏ 486). 

(5) برواية جعفر السسرّاجٍ في (مصارع العشاق) (1: 4١)والحسن‏ الأشناني مزحم في(تاريخ بغداد) 
9 كنى؟). 

(1) هو الشيخ المسند أبو الحسن علي بن الحسين ين المقيّر النجار البغدادي الحنيلي المقرئ (48ه- 
14) نزيل مصر. مع شهدة الإبرية ومَعْمّر ابن الفاخر وجماعة» وأجاز له ابن ناصر وابن الزاغوني 
وطائفة. حدث ببغداد ودمشق وخيبر والحرم - وجاور ‏ ثم عمصر وانتهى بها. كان صاحب تلاوة وذكر 
وأوراد. ترجمته في (السييّر) (7؟: 115)» و(الشذرات) (0: 177)) وغيرها. 


"1/ 

حدثنا الحسن بن [الحسين بن دوماء قال('2: حدثنا أحمد بن [نصر الذار ع](2: 
حدثنا صدقة بن موسى وأحمد بن محمودٍ الأنباري والقاسم بن أحمد قالوا: حدثنا 
سويد بن سعيد الحدثاني: ثنا على بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن 
ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عشق فكتم وعف 
«ورواية داود بن على: قال الخنطيب”": أخبرنا أبو الحسن علي بن أيوب بن 
الحسين بن أيوب القَمّي إملاءٌ من حفظله قال: حدثنا أبوعبيدا لله المرزباني وأبو 


مه مه 
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)١(‏ ما بين المعقوفتين بياضُ في الأصل, وأكملته من (ذم الهوى) لابن الجوزي؛ على أن أجزم أن بين ابن 
لمقهرٌ وابن دوما سقط لايقل عن رجلين ! إذا أن ابن الجوزي روى عن ابن دوما بواسطتين» مع أنه أقدم من ابن 
مقي فمولده سنة٠‏ 1ه وهو كذلك من المعمّرين - وابن المقيرٌ وُلِدَ سنة 54! وشيخ شيخ ابن الجوزي أبو 
علي ابن نبهان من كبارالمستدين! فتعيّن السقط لفق الطبقات؛ وا لله أعلم. 

قلت: وبعد أن كتبت ما سبق رحعت إلى نسخةٍ حطية من جزء ابن المقيّر حفوظة بدار الكتب المصرية 
فوجدتٌ الأمر كما ذكرت و لله الحمد والمنة» إذ يروي ابن المقيّر عن أبي محمد لاحق بن على عن أبي علي ابن 
نبهان عن ابن دوما به» وهو سندٌ عالء إلا أن الموضع الذي ذْكِرَ فيه الحديث من المزء كان الإسناد فيه كما 
ىعر نو اسه ارال معيو السك اد مانن لوو أرنه تاق إن لاالشتيو نالل 
قد قسم جزءه إلى مجموعات من الأحاديث» يسوق إسناده منه إلى منتهاه في الحديث الأول من كل مجموعة» 
ويعلق الإسناد في بقية أحاديث المجموعة؛ وقد يتوهم من لا يطالع الجزء من أوله أن ابن المي يرري عن ابن دوما 
مباشرة وهنا تتجلى فائدة معرفة الطبقات» ومن أراد التوسع في فهم موضوع الطبقات فليطالع كتاب (علم 
طبقات المحدثين, أهميته وفوائده) لمؤلقه الأستاذ اليل أسعد سال تيّم حفظه الله في كل خيرء فإنه فريدٌ في بابه. 

(1) في (تاريخ بغداد) (: 277)» في ترجمة محمد بن داودَ الأصبهاني, وعنه رواه جعفر السَّرَّاجٍ في 
(مصارع العشاق) )١1 :١(‏ كما سيأتي؛ ومن طريق آخحر ‏ فيها مجهولون: .. حدني بعض رفقائي عن أبي 
كر أن لارام رولة أ برقن رده التو عرج 10 

() ف (تاريخ بغداد): أبو عمر. 


11 
ابن عرفة النَحُوي - نَفَطُوَيْه'2 قال: دحلت على محمد بن داود الأصبهاني في 
مرضه الذي مات في فقلت له: كيف تحدك؟ قال: حب مَنْ تعلم أورثئٍ ما 
ترى! فقلت له: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع 
على وجهين» أحدهما: النظر المباح» والثاني: اللذةٌ امحظورة» فأمًا النظر المباح 
فأورئين ما ترى! وأمًا اللذة الحظورة فإنه منعى منها ما حدثي به أبي0؟ قال: 
حدثنا سويد بن سعيد: حدئنا علي بن مُسّْهر عن أبي يحيى القتات عن بجاهدٍ عن 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عشق وكتم وعَفّ 

وصبر غفر الله له وأدحله الجنة(", ثم أنشد لنفسه: 
انظأرا إلى السّخر يجري في لواحظظله وانظر إلى َعَجٍ في طَرْفه الساجي7©) 


وانظر إلى شَعَرَاسمٍ فوقّ عارضِه كانهين يمال دن قتي عت(" 
زأنشد النفسه أينا: 

ما لهم أنكروا تتسوادا بخدي د ول بوره اعون 

ا ع ين اه اد سب جيرف ف امون 


)١(‏ على وزن: سيبويه,» سكن بغداد» وكان إماماً في النحوء فقيها على مذهب داودة. رأسا'فية صدوقا 
ف الحديثء وله مصنفات كثيرة» ولد سنة .254 وترفي سنة 878. ترجمته في تاريخ يغداد 
١59 :5(‏ وبغية الوعاة :١(‏ 214178 وغيرها. 

.)770-5٠١ داودٌ بن علي بن لف الأصبهانيءأبو سليمان الحافظ البغداديءفقيه أهل الظاهر(.‎ )١( 

(؟) كذا رواه محمد بن داود ف كتابه (الرهرة) (1: ,)١١1/‏ 

(4) الدعج: سواد العين مع سّعتها. الساجي: الساكن. 

(5) العارض: صفحة الخد. النمال: جمع نملة. 

(1) وقع في (تاريخ بغداد) و(مصارع العشاق): (ِبُدَدَ الَّعْر) أي متفرقة أو هي جمع بد وهي 
النصيب من كل شيء» نبكوة المع إن بك عب ده نصيبه ‏ أي حَظَهُ - من الشعر النابت عليه فيب 
العيون ...لخ. وهذا هو الأصحٌ والأنسبُ للمعتى» والله أعلم. 


1 
فقلت له: نفيت القياسَ في الفقه وأثبته في الشعر؟! فقال: غَلبّة الموى ومَلَكَة 
النفوس ذدَعْوَا إليه. قال: ومات ف ليلته أو في اليوم الثانى. 
ورواه جعفر السراج ف (مصارع العشاق) من هذا الوجه أيضا عن 
النطيب» وقد كان نفطويه ظاهري المذهب»؛ صديقا لمحمّد بن داود» وكان ثقة 
صدوقا متقنا. 
فقد بان بأن سويدا لم يرُوِ الحديث على وجهينء وإنما رواه على وحهٍ واحارٍ 


من حديث ابن/ عبّاس» وزالت عنه تهمة الاضطراب. 


الفصا الثاني 


قوله: ولم يُحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفظ العشق ف 
حديش صحيح ألبتة. جحوابه من وججهين: 

أحدهما: كأنه اعتمد في هذا على ابن العربي المَعَافري7"©»فإنه قال في 
(سراج المريدين)”" في الاسم: (النحب): 

وأول ما ألقي إليكم معشر المريدين أن الشرع ل يرد إلا بلفظ الحبة خاصة. 
وأدحل فيها مّن لا يدري الشوق والعشق؛ ول يرد بهما شرعٌ لا في الصحيح ولا 
في السقيم؛ فلا تلتفتوا إليهاء ولا تذكروها بألستتكم حكاية لها. انتهى. 

وهذا تصريحٌ من ابن العربي بأنه لم يَردُْ بهما حديث أصلاً لا صحيح ولا 
ضعيف, مع أن الأمر بخلاف ذلك ف كلا اللفظين» أما العشق فواردٌ كما ترى في 
حديث الباب؛ وورد أيضاً في حديث ذكره الديلمي بلا إسناد» لفظه: (العشق من 
غير ريبة كفارة للذنوب)»؛ وهو وإن كان لا يعتمد عليه إلا أنه من السقيم الذي 


أنكر ابن العربي وجوده'". 


)١(‏ لا أظنّ ذلك» فإن هذا الأمر يدركه كل مَنْ له اشتغالٌ واطلاعٌ في الحديث؛ وما سيذكره 
المصنف رحمه الله لايصلح لخرق هذا الإطلاق. 

)١(‏ منه نسخخحة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ب 27307437 وانظر: ص ١7151١15١‏ من 
كتاب سعيد أعراب: (مع القاضي أبي بكر ابن العربي). 

(5) للمصنف رحمه الله كتاب: (الْحَسّن والحمال والعشق والحب من الأحاديث المرفوعة خاصة)» 
كذا في قائمة مصنفاته في آحر كتابه (فتح الملك العلي) ص١5؟١.‏ 


١ 

وأخرج أبو صالح المؤذن في مناقب فاطمة”؟ من حديث زيد بن أسلم عن 

أبيه عن عمر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أوصى الله 
1 

وأمّا الشوق فيحضرني عنه الآنَّ حديث: (من اشتاق إلى الجنة سارع إلى 

الخيرات» ومن أشفق من النار للمى عن الشهوات»؛ ومن يرتقب الموت لهمى عن 

اللذات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات)» أخرجه الخطيب في 


(التاريخ)”" وابن صّصّرى” في أماليه”” من طريق عبيد الله بن الوليد الوَضّافٍ 


.)؟551١‎ :"( كما في (الميزان) للذهي‎ )١( 

(؟) بل هو وضاعٌ بغيض. ر: (الميزان) (5: 551-550). 

(5) (5: 701)» في ترجمة إسماعيل بن هارون اليزاز. 

(4) في الأصل: صرصري ! والتصويب من (اللآلئ المصنوعة) (7: 170-185) و(تنزيه الشريعة) 
(؟: 0741 حيث إن المصنف نقل الكلام على حديث: (من اشتاق إلى الحنة...) هذا برمّته عن (اللآلئ). وأبو 
القاسم بن صّصّرى المذكور هو القاضي اشيم مسب الفاح شنى الاين الس بن امن الغنائم هيةٍ الله بن 
محفوظ بن صصرى ( 577)) أو الحافظ البارع عحدّث دمشق أبي المواهب الحسن بن صصرى (/107ه 
»؛ وكلاهما ممن تتلمذ على الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى» وأبو المواهب أخص به إذ لازمه وأكثر 
عنه وتخرج به. ترجمة أبي القاسم تحدها في (سير النبلاع) (75: 784-7487)» و(التكملة) للمنذري (الترجمة 
»0١‏ وغيرهاء رترجمة أبي المواهب في (السييّر) (١1؟:‏ 774)» و(التذكرة) (4: »)١558‏ وغيرها. وانظر 
(الرسالة المستطرفة) ص44 » حيث ضبط الْحدّث الكناني رحمه الله صصري بفتح الصادين المهملنين: ووقع 
هناك: اسن بن أبي العظائم» وهو تحريف طباعي عن: أبي الغنائم. 

(5)وتمام ف (فوائده) (ه: ٠١‏ من الروض البسّام جاسم الدرسري)؛ وفيه: أخرجه كذلك البيهقي في 
(الشُعَب) (7: 10/1”) وابن حبان في (انحروحين) (7: 74) وأبو نعيم في (الحلية) (0: )٠١‏ والقضاعي في 
(مستد الشهاب) (748) وابن اللموزي في (الموضوعات) (5: )١8٠١‏ كلهم من طرق عن عبيد الله بن الوليد 
عن محمد بن سوقة به» وإسناده واو لأجل أبي إسماعيل عبيد الله بن الوليد الكرق» وهو متروك كما قال 
النسائي والفلاس وغيرهما. (الميزان) (*: »)١17‏ (تهذيب التهذيب) (9: .)0١‏ 


1" 
عن محمّد بن سوقة عن الحارث [الأعور] عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وعبيد الله بن الوليد ضعيفء لكنه لم ينفرد به بل تابعه المسيب بن 
شريك” عن محمد بن سوقة أخرجه تمام في (فوائده)”'؟ من طريق المسيّب بن 
واضح عن المسيب بن شريك به» وورد من وجه آخر عن أبي إسحاق2"7,أخرجه 
ابن عساكر في التاريخ من طريق السري بن سهل”): ثنا عبد الله بن رشيد: ثنا 


مجاعة بن الزبير عن قتادة عن أبى إسحاق به؛ وقال ابن صصرى ف أماليه عن 


.)١1١4 :5( أبو سعيد التميمي الشَّقري الكوقء عن الأعمشء وهو متروك. (الميزان)‎ )١( 

(؟) كما ف (الروض البسام) (: :)8١‏ وهو سند واه لأجل المسيب بن شريك. والحديث أخرجه 
كذلك الديلمي ‏ كما في (المقاصد الحسنة) ص07.٠4‏ ح 7١١8٠‏ -» قال الحافظ السخحاوي: وسنده ضعيف. 
وبعد كتابة ما سبق وقفت على تخريجه للمصنف رحمه الله تعالى في كتابه (فتح الومّاب) 
(1: 815)» وليس فيه زيادة على ما كتبته, والحمد لله رب العالمين. 

قلت: ووقفت على رواية للحديث م يِشَرْ إليها فيما سبق» وهي في (الكامل) لابن عدي (15: /88) 
في ترجمة سعد بن سعيد الترحاني, ومن طريقه رواها حمزة السهمي في (تاريخ جرجان) ص8١251‏ قال ابن 
عدي: حدثنا أحمد بن حفص: ثنا معروف بن الوليد السعدي الحرجاني: ثنا سعد بن سعيد: ثنا سفيان 
الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به. ورواه حمزة كذلك عن سعاٍ 
المرجاني ف (تاريخ جرجان) ص8١>7‏ من غير طريق ابن عدي. قلت: في سنده سعد بن سعيد صاحب 
النّجمة» وهو يروي أحاديث عن سفيان لا يُتابع عليهاء لا لضعفي في نفسه أو تعمّدء بل لغفلةٍ كانت تدخل 
عليه. وكان من الصالحين. قاله اين عدي. وفيه إسماعيل بن مسلمء هو البصري ثم المكي: ضعيف» وهو غير 
إسماعيل بن مسلم العبدي الثقة» ثم الإسناد منقطع بين الحسن البصري وعلي رضي الله عنه» على التحقيق 
ف هذه المسألة» فتكون الخلاصة أن هذا الإسناد واو كذلك. 

(5) السبيعي؛ عمرو بن عبدا لله الحافظ الكوقي المشهورءوهو يرويه عن الحارث الأعور عن علي 
واختلف في إسناده بإثبات أبي إسحاقّ وإسقاطه من بين يحمد بن سوقة والحارث» كما في فوائد تمام(ه: 
٠‏ من الروض البسام). 

(4) هو السري بن عاصم بن سهل ‏ كما قال ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (؟: )54١‏ 2 وهو 
ساقطء انظر (الميران) (7: .)1١11/‏ 


رونا 


الحديث إنه حسن يي 


فليس ابن العربي ممن يعتمد قوله في مثل هذه الإطلاقات» فإنه لم يكن متسع 
الدائرة في الحديثء ولا له على متونه كبيرٌ اطلاع ولا استحضارء ومن سابر كتبه 
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وَحَدَ له من مثل هذا الكثير» بل وجد له ما هو أغرب وأعجبء كإنكاره وروة 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وورود التسمية على الوضوءء وادّعائه أنه لم يصح 
قاذ كر ل الانعة اجاديف دولا ورد :ف ذكر أنوابها حديت القت ما ييطله 
بقاهة من له دق معرفة بالحديث» وكتاب ابن القيمّ (حادي الأرواح) أعظم 
شاهد على ذلك؛ وادّعى أيضاً أنه لم يصمّ ذكر القميص إلا ف حديث واحدء 
وأنه لم يصحّ في فضل الصلاة على الي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أصلء 
وهذا أغربٌ وأعجب! بل قال إنه لم يصح عن النبي صلىا لله عليه وآله وسلم إلآ 
ألفا حديث بالتثنية! مع أن الصحيحين المتفقّ عليهما فيهما أزيدٌ من ستة آلاف 
حديث بدون لمكو وادّعى أن حديث: (زر غباً تزدد 0 م يرو بإسنادٍ أصلاًء 
وإنما هو من الأمثال» مع أنه ورد من طرق كثيرة أفردها الحافظ بالتأليف7, وَعَنَدُ 
الحنذيت من أحلها متواتراء فق أمفال هذا هما يطول بإيراده وبيان ما فيه الكتاب» 


وقد ذكرنا جملة من ذلك في (جؤنة العطار) وغيره”"./ 


)١(‏ إلى هنا : من (اللآلئ) و (تنزيه الشريعة). 

(؟) في مصئفه: (الإنارة بطرق حديث الزيارة)» وقد وَهِمْ العلامة الكتاني رحمه الله تعالى ف كتابه 
(فهرس المهارس والأثبات) (73717:1) فظنه في طرق حديث زيارة قبر المصطفى صلى ا لله عليه وسلم. كذانّهُ 
عليه الإمام الكوثري رحمه | لله في إحدى مراسلاته مع تلميذه أحمد يري كما ف مقدمة (مقالاته» ص هه. 

(5) لاحظ أن المصئف رحمه الله لم يجب في هذا الوجه عن كلام ابن القيم في أنه: لم يرد لفظ العشق 
في حديث صحيح ألبتة وغأية ما كاله أن مر هذا الذي وَرَدَ - فى نظره- حديت الياب» وهذة تافر على 
المطلوب؛ إذ كلام ابن القيم هو عما سوى هذا الحديث ! 


1 
ثانيهما: أنه لا دلالة في كون لفظ العشق لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم في حديث صحيح على بطلان حديث سويد بن سعيدء فإنه ليس من شرط 
صحة الحديث وثبوتِهِ وروذة أو ورودُ معناه في أحاديث أخحرى» ولو كان ذلك 
كذلك لبطل كثيرٌ من أحاديث الأحكام والسنن» فضلاً عن غيرها مما لم يرد فيه 
إلا حديث واحدء وهي الأفراد المطلقة كما هو معروف عند أهل الحديث» وقد 
صنف أبو داود صاحبُ السنن كتاب (التفرّد)» حصّه للسنن الى الى تفرد بها 
أهل بلد عن صحابي؛ ولم ترد عن غيره ولا عن غيرهم؛ كحديث عائشة في 
صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن بيضاء ف المسجد”"» ومن 
قرأ سئن7 التزمذي ومسند البزار ومعجم الطبراني الصغير والأوسط وقف من 
ذلك على الكثير جداء وقد ألف كل من الدارقطئ وابن شاهين كتاب الأفراد 
وهما كبيران؛ وكتاب الدارقطئ منهما ف مائة جزء حديثيء عندنا بعضهماء 
وهما وإن كانا عامّيْن في الفرد المطلق والفرد النسبي إلا أن فيهما من الفرد المطلق 
ما لعله تضق ها 5 كراة من ذللك» فذِكرُ هذا في الاستدلال على بطلان الحديث 


تهريلٌ لا طائل تحته. 


.)75٠١ :1( قال الحاكم : تفرد به أهل المدينة. اه. من (تدريب الراوي)‎ )١( 
الأصح أن يقال: جامع الرمذي» فا دامع هو الاسم الذي سمى به الومذي كتابه.‎ 6 


الفصل الثالث 


قوله: وقد أنكرو على سويد هذا الحديث ... كما قال ابن عدي والبيهقي 


وابن طاهر» وجوابه من وجحوه: 


الأول: أن الذي أنكره على الحقيقة هو ابن معين وابن حبان» ومن أنكره 
بعدهما فعا قلدهما فيه؛ والمقلد إنكازة لأ يعتير» لأنه عن غير دليل ولا حجة. 
وما كان كذلك فهو ساقط مُطرح20©. 


الوجه الشاني: أنهم أحطؤوا في الحكم على هذا الحديث بالنكارة» فإن 
النكارة في لسان المتقدمين ليس لها حدٌ محدودء ولا أصل يُرجّع إليه فيهاء ولا 
قاعدة يُعتمد عليها في الحكم بهاءوإنما يحكمون بها على حسب نظرهم وما 
ينقدح ف بواطنهم» ويستنكرونه بأذواقهم واجتهادهمء ولذلك توجد أحاديث 
كثيرة تختلف أحكامهم عليهاء وتتضارب آراؤهم فيهاء فيحكم بنكارتها مثل ابن 
معين وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» ويصحّحها مئل أحمدّ والبحاري ومسلم 
وابن أبي شيبة» وأحاديث بالعكس من ذلكء؛ يحكم بنكارتها البخاري وأحمدء 
ويصححها ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة» ويختلفون هم فيها أيضاً وكم حديث 


صرّح ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة بنكارته» بل وبطلانه» وشرّدوا فيه؛ وبالغوا 


)١(‏ دعوى أنّ مَنْ بعدهم قلّدهم فيها نظر! ولا تسلم من الاعتراض» وما زال الحفاظ يجتهدون ف 
تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وقد يخالفون من تقدمهم في ذلك» ومنهم المصنف رحمه الله. 


7 
شط امه خراجحه بعدهم أصحاب الصحيح المتفق عليه بين الأمّة 
كالبخاري ومسلم؛ ومن راجع كتب العلل والرحال رأى من ذلك الكثير الفائق 
حدّ الحصر إلآ مع تعب روتكف وفي علل ابن أبي حاتم وضعفاء ابن حبّان 
والغقيلي وابن عدي ما يُجمع منه بحلدات من هذا القبيل» وسبب اختلافهم ف 
ذلك تفاوت الأنظار واحتلاف الآراء في الأسباب الموجبة للحكم بالنكارة؛ وهي 
ترجع إلى الراوي تارةٌ» وإلى الرواية تارة أخمرىء وإلى نفس المروي أخرىء أما 
الراوي فيحكم بعضهم على حديثه 0 الك ار 
سوء حفظ وقلة دراية» ويحكم آخر لحديثه بالصحة والقبول لكونه ة د اوور 
وعدم اعتباره ارح المبارح له لسقوطه في نظره بسقوط الأسباب الي بها جَرَحَهُ 
غيره» ومن هنا أخرج الشيخان في صحيحيهما لأناس تكلم فيهم مَنْ قبلهم ومن 
عاصرهم. وبالغوا في جرحهم» حتى رموهم بالكذب وتعمد وضع الأحاديث؛ 
وهذا أقصى ما يكون من اللحرح وأفحشه. ومع ذلك/ فلم يقبل الشيخان ذلك»: 
واعتبروا روايتهم وصحّحوا أحاديثهم'''» ومن هذا الضرب سويد بن سعيد راوي 
هذا الحذيت الذي عن بصدادة» فإن .سلما وثقه واحتج به في صحيحه”")؛ وما 


اعتبر كلام ابن معين فيه. 


وأما الرواية فإن بعضهم يرى الراوي روى حديثا انفرد به في نظره وحسب 
علمه؛ إمَا مطلقا وإما عن شيخ مشهور كثير التلامذة والرواة» مقصودٍ للسماع 
منه ذائع أحاديثه بين الرواة» فيستبعد في نظره أن يكون حديث مثل ذلك الشيخ 
)١(‏ لذا فاتهامهم بالتقليد واتخاذ ذلك حجة لردّ كلامهم: غيرٌ مستقيم؛ كما فعل المصنف رحمه الله 


تعالى مع النسائي وابن عدي والبيهقي فيما تقدم من كلامه ف أول هذا الفصل. 
(؟7) قلت: م يحتح به مسلم رحمه الله مطلقاء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


1" 
كالزهري ومالك وعبد الرزاق وشعبة مثلاً ‏ لا يوجد إلا عند هذا الراوي» ولا 
يرويه عنه غيرهء مع توفر دواعي الرواة على أن يكون موجوداً علهم أيضاً 
فيحكم لذلك على الحديث بالنكارة وإن كان راويه ثقة في نظره؛ إذ الصدق 
والعدالة لا تكفي عنده في دفع هذه الشبهة القرية ف نظره'"» فيَحْكِمُّها ويقسرع 
إلى إنكار الحذيث على راويه ولو كان ثقة ويُحَرّجٌ ذلك على أنه دحل عليه فيه 
الوهم بأنه سمعه من غير ذلك الشيخ المشهور» ورواه عنه وهماء أو يتهمه بأنه 
أدخل عليه في كتبه؛ ورعا اتخذ ذلك وسيلة إلى تضعيفه والطعن فيه؛ فيقول: كنا 
نظن بفلان الثقة حتى حدث عن مالك أو عن الزهري أو عن عبد الرزاق بحديث 

كذاء ولم يتابعه عليه غيره فسقط» ووجب تنكُبُ الرواية عنه؛ وبحب حديثه ! 
ومن ذلك أيضاً حديث الباب» فإنهم استنكروا أن يكون عند علي بن مسهر 
ويحدّث به ثم ينفرد بروايته عنه سويد بن سعيد ولا يتابعه عليه غيره من أصحاب 
علي بن مسهرء ثم يكون ذلك الحديث قد وقع لغيره من طريق أحرى لم يطلع 
عليها الذي حكم بنكارته لتفرّه راويه به عن شيخه ووجد له متابعاً عن شيخه 
فييرَئ ساحته» ويحكم بصحته» وقد وقع مثل هذا ف حق صاحبنا سويد بن سعيد 
راوي حديث البابء بالنسبة له ولغيره أيضاًء فقد روى سويد عن أبي معاوية عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلىا لله عليه وآله وسلم: 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» فقال ابن معين:هذا باطلّ عن أبي معاوية 
قال الدارقطئ: فلما دحلت مصر وجدت هذا الحديث في مسند المنجنيقي2 
)١(‏ وقد نص على ذلك الإمامٌ مسلم في مقدمة صحيحه » وغيرهء وبسط الكلامٌ عليه الحافظ ابن 


رجحب في (شرح علل الرمذي). 
(؟) المحدث الثقة المعمّر مسند مصر ونزيلها أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي - 


1 
وكان ثققٌ عن أبي كريب عن أبي معاوية فتخلص منه سويد””»: أي ارتفعت عنه 
تهمة ابن معين إياه بكون أبي معاوية لم يحدّث بهء وظهر له معابمٌ ثقة معه من 
أبي معاوية أيضاء فهذا يعتقده ابن معين باطلاً عن أبي معاوية» ويعتقده الدارقطني 
ومن وقف علىمتابعة أبي كريب صحيحاً عن أبي معاوية. 
وكذلك قال أحمد: ما زلنا ندافع الواقدي حتى روى عن مَعْمّر عن الزهري 
عن نبهان عن أم سلمة عن الي صلى الله عليه وآله وسلم: (أفعمياوان أنتما) 
تام بي عرقت و الريك مدت روس 1 يزه عرف قال احمد ين 
منصور الرمادي: قدم علي بن المديئٍ بغداد سنة ٠١1‏ والواقدي قاض عليناء 
وكنت أطوف مع على على الشيوخ الذين يسمع منهم فقلت: اتريد أن تسمع 
من الواقدي؟ ثم قلت له بعد ذلك: لقد أردت أن أسمع منه فكتب إليّ أحمد بن 
حنبل: كيف تستحل الرواية عن رجحل روى عن معمر حديث نبهان مكاتب أم 
سلمة» وهو حديث يونس تفرّد به» قال أحمد بن منصور: فقدمتُ مصر بعد ذلك 
فكان ابن أبي مريم يحدثنا به عن نافع بن يزيد عن عُمَيْلِ عن ابن شهاب عن 
نبهان» فما فرغ ابن أبي مريم من هذا الحديث ضحكت ! فقال: مِمَّ تضحك؟ 
فقأخبرته مما قال على وما كتب به أحمد, فقال لي ابن أبي مريم: إن شيوحنا 
المصريين لحم عناية بحديث الزهري؛ فكان الرمادي يقول: هذا تا ظَلِمَ فيه 


- الورّاق» عرف بالمنجنيقي لكونه كان يجلس بقرب منجنيق كان يجامع مصر. حدث عن هناد بن 
السريء وأبي كريب محمد بن العلا وأحخسد بن منيع؛ وخطق كدير » وعنه النسائي واببن عدي والطبراني 
وكثيرونء كان رجلا صالحاً صدوقا» توق سنة 6 ٠‏ رحمه | لله تعالى. ترجمته في (سير النبلاء) »))١51١ :1١4(‏ 


والتهذيب 1:1١‏ 1959) وغيرها. 


)١‏ سؤالات حمزة ١‏ للدارقطئ ص 2119-51١5‏ والميزان (7: 2056٠‏ وغيرها. 
)١(‏ سؤ ص 8 ) ار 


9 
الواقدي7©. 

قال اق سَيّد الناس: وقلاءروآة أيضا يعقوت بسن :شفياق عن سعيك بك أبئ 
مريم عن نافع بن يزيد كرواية الرمادي» فظهر في هذا الخبر أن يونس لم ينفرد به) 
وإذ تابعه/ عُقَيلٌ فلا مانع أن يتابعه مَعْمَّرهِ وحتى لو لم يتابعه لكان ذلك محتمّلاً. 
عي 0 

قلتُ: وكذلك حديث الباب”» فإنه وإن ل يُظْفْرٌ له .متابعة تامة عن شيخه 
علي بن مُسْهِر فقد وجحدت له متابعة يسمونها قاصرة» عن شيخ شيخه ‏ أعنٍ 
علي بن مُسنْهر - وهو محاهد, إذ رواه عنه ابن أبي بميح أيضاء وهو ثقة من رجال 
الصحيح: فتخلص منه سويد أيضاًء وبطل ما قاله ابن معين فيه» ونظير هذا كشير 
دا ولا سيما من ابن معين والقدماء» حتى أنهم جعلوا هذا مع الأكابر كمالك 
والشافعي» كما قالوا في حديث الشافعي في الشهر فإن عم عليكم فأكملوا الَعِدَّة 
ثلاثين2؛ كما هو مذكور في كتب الاصطلاسه”” . 


)١(‏ (عيون الأثر) لابن سيّد الناس (1: ١1-١7)؛‏ وقد توسّع الحافظ ابن سيد الناس رحمه الله في 
الكلام عن حال الواقدي هناك فانظره للفائدة. 

(؟) المصدر السابق» باختصار. 

(*) ليس كذلك! بل حديث الباب من الأحاديث الي تُضَعّفُ بالقاعدة المذكورء إذ لا متابعَ لسويد 
مطلقاء خلافا لما يراه المصنفء وستأتي مناقشة كلامه رحمه الله نقطة تقطة. 

(4) انظر الحديث ف ترتيب مسند الإمام الشافعي للمحدث محمد عايد السندي :1١(‏ 7775)» وإستاده 
هناك: أخبرنا مالك: عن عبدا لله بن دينار: عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 
تسعةٌ وعشرون؛ فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه: فإن عُمٌ عليكم ... الحديث. 

(ه ) شرح نخبة الفكر لابن حجر (ص .741-74 من طبعة شاكر مع كتابين آخرين)؛ وتدريب 
الراوي (1: 4177 ))١144-1١‏ وغيرهما. 


وأما المروي» وهو الحديث نفسه. فإن أحدهم كان ينظر إلى معنى الحديث 
فيجده مخالفاً للقرآن والسنة الصحيحة؛ ولا يهتدي إلى الجمع بينهماء فيبادر إلى 
إنكاره والطعن في راويه؛ وقد لا يفهم معناه على الحقيقة فيراه محالاً مخالفاً للعقل؛ 
أو يتصحّف عليه فيه لفظة فيأني منه ما يُستبعد فينكره أيضاء والواقع حلاف ما 
ظنّ ف الأقسام الثلاثة» لأن جُلَّ الحفاظ الأقدمين بل كلهم لم يكن عندهم من 
علوم الآلة والخبرة بالأصول والقواعد الفقهية مايعينهم على الجمع بين المتعارض 
ظاهرأء ولا مايساعدهم على الغوص على معاني الأحاديث» وصدر عنهم ف ذلك 
الأغلاط الفاحشة والعجايب المضحك” , ولذلك تكلم الناس فيهم. ولا سيما 


:١7ص يقول الإمام المحدث محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه (تأنيب الخطيب)‎ )١( 
(وكان بين رواة الحدديث آنا ل يتقدوا النظره ول بمارسوا استنباط الأحكام من الأدلة فنإذا سل أحدهم‎ 
عن مسألة فقهية لا يجهلها صغار المتفقهين يجيب عنها جما يكون وصمة عار له أبد الآبدين ..)؛ ثم ساق‎ 
عدة أمثلة على ذلك. ويقول كذلك صه٠: (وقيٍ هوا المكترين. بن الزواية دون الغقينام بالق والدراية‎ 
يقول شعبة: كنت إذا رأيت رجلاً من أهل الحديث يجيء أفرحٌ به. فصرت اليومٌ ليس شيٌ أبغض إليّ من أن‎ 
. أرى واحداً منهم. ويقول ابن عبينة: أنتم سخنة عين؛ ولوأدركنا وإياكم عمر بن الخنطاب لأوجعنا ضربا‎ 
ويقول الثوري: ليس طلبُ الحديث من عدَدٍ الموت» ويقول أيضا: لوكان هذا الحديث يرا لنقص كما‎ 
يتقص الخير. ويقول عمر بن الحارث  شيخ الليث : ما رأَيتُ علماً أشرف وأهلاً أسخف من أهل‎ 
الحديث. إلى غير ذلك هما في جامع بيان العلم لابن عبدالبر» والمحدث الفاصل للرامًهَرْمُرِيَ وغيرهما). وقال‎ 
رحمه الله قبل ذلك: (وكانت فلتات تصدر من شيوخهم في الله سبحانه وصفاته مما ينبذه الشرع والعقل في‎ 
آن واحد)» قلت: وكان لهم في ذلك سقطات شنيعة» كفعائل عثمان بن سعيد الدرامي الجسم في تصانيفه‎ 
عن ون ورده على بثظر المريسي» انظر مقالات الكوثري ص 7717-7487 وأبي نصر الوائلي‎ 
السجري الذي يقول فيه إمام الحرمين:(أيدى هذا الأحمق كلاماً ينقض آغبره أولّه في الصفات» وما ينبغي‎ 
مئله أن يتكلم في صفات الله تعالى على جهله وسخافة عقله)» كما هو منقولٌ في أول (السيف الصقيل)‎ 
إلى غير ذلك وكان هذا على الأغلب  في عوام الرواة» أما أكثر الكبار‎ 2١ لشيخ الإسلام السبكي ص58‎ 
- ١ ممن كان لهم ولو أدنى حظ من فقو ونظر فقد عُصِمُوا ولله الحمد من التلفظ والقول بغير ما‎ 


3 
أعداء السنة من المبتدعة27 » ووصفوهم بالجهل والبلادة» وأمثلة هذا كثيرة أيضاً: 

#منها أن ابن حبان ذكر أبان بن سفيان المقدسي في الضعفاء”" » وقال عنه: 
روى أشياء موضوعة؛ منها أنه روى عنه الفضيل بن عياض عن هشام بن عروة 
عن :أبية عق غيد الله بن عيذ | لله بن أن أله أصيبت تنه يوه اعد فأهره ستول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ ثنية من ذهب» وروى عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يَصلى إلى نائم أو متحدث. 

قال ابن حبان: وهذان موضوعانء وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم باتخاذ الثنية من الذهب وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور 
أمي [وحل لإنائهم] ؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم يصلي [بالليل] وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ؟! فلا يجوز 
الاحتجاج بهذا الشيخ؛ ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص. انتهى. 

وقد تعقبه الذهبي بقوله: حكمك عليهما بالوضع جرد ما أبديته حكم فيه 
ا الكر” 


قال الحافظ: ول ينفرد به أبان بن سعيد» بل روي من ثلاثة أوجهٍ أخرى عن 


- جاء به الكتاب والسنة كالإمام أحمد وابن معين واين المديئ والبخاري وغيرهمءوعليه يُحمل كلام 
الذهبي في(التذكرة)(7: 178-5171): والحافظ ابن رجب ف (فضل علم السلف على علم الخلف)؛ والله 
أعلم وأحكم. 

(1) بل حتى من أهل السنة أنفسهم كما سبق نقله. 

(؟) كتاب المجروحين لابن حبان (1: 45)» وانظر (العلل المتتاهية) (1: 58). 

.)9/ :1١( الميران‎ )5( 


3 
هشام بن عروة. اه0". 
قلت: وحديث النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث ورد أيضاً من وجه 
آخر من حديث ابن عباس» أخرجه ابن ماجه”"2» ولا تعارض بين الحديفين حتى 
يُحكم على هذين بالوضع» فإن تحريم الذمب عام؛ وإباحته في الثنية للضرورة 
خاص؛ ولا تعارض بين عام وخاصء وقد أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لبس قميص الحرير لعبد الرحمن بن عوف من حَكةٍ أصابته للتداوي بهء وكذلك 
حديث النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث مع كونه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يصلي بالليل وعائشة معترضة بين يديه؛ فإن النائم أمام المصلي قد 
تدكشف عورته؛ أو يحصل منه ما يشغل المصلي عن حشوعه ف الصلاة» وهو عام 
كل تان وشاع مدئ ش عليه والله وس :وغائفة بي يديه فنا كان 
للضرورة أولا» لأن ذلك كان في قيام اليل؛ والبيت ضيِّقٌ ليس له محل يصلي/ فيه 
ويحيد عن مواجهتهاء حتى كان إذا سجد غمزها فجمعت رجليهاء فإذا قام 
أطلقتهماء وللضرورة أحكام؛ وأيضاً فإن ذلك كان بالليل» ولانور في البيت» فهي 
سواءٌ تقلبت أو انكشفت لا ينظرها المصليء وأيضاً فليس حال الأقوياء وأهل 
الخشوع بين يدي الله كسيد المناشعين صلى الله عليه وآله وسلم ومّن على قدمه 
كحال عامة الناس» قلا تناقض بين الخبرين» فلو أدرك هذا ابن حبانٌ لما تسرّع إلى 
الحكم بوضع الحديثين واتهام راويهماء فكيف وقد وَحدّ له متابع على روايتهما ! 
ومنها : أن الذهبي أورد في ترجمة عبد الوهاب بن همّام الصنعاني””" أخي 


)١(‏ اللسان: (1: 7-1919؟). 
(؟) سئن ابن ماحجه ( 198). 


(5) الميزان (7: 36484). 


3 
عبد الرزاق حدياً أرجه ابن عدي”2 من طريقه عن عبيد الله بن عمرٌ عن نافع 
عن ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ذات يوم وق 
يده كتابان» تسمية أهل الحنة وتسمية أهل النارء بأسمائهم وأسماء آبائهم 
وقبائلهم): ا ل وعو حدنيك 
مذكر حداء يفظن أن يكون زنة الكتايين عدّة قناطير. 
قال الحافظ 9 وليس ما قاله من زئة الكتاين بلازم؛ بل هو معحزةٌ عظيمة؛ 


وقد أخر ج ج الرمذي لهذا المتن شاهدا. 


قلت: هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”("؛ والحديث صحيحٌ لا 
شك فيه» وهو من الأحاديث الي سأل العلامة ابن المبارك العارف الدبّاغ عنهاء 
فأحابه كما في (الإبريز) بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توجه 
ببصيرته إلى شئ انطبعت في ذلك الشئ صور معلوماته..إلخ ما يطلب منه) 
00006 كره اين العربي”' من أن هذين الكتابين كانا من نوع 
ذاكرة الأنساب الي هي جزء من رأسه لا تكون أكثر من أربع أصابع؛ فيها 


)١(‏ الكامل (0: )١95-79414‏ ف ترجمة عبد الوهاب هذا. 

(؟) اللسان (2: 47). 

(؟) جامع الرمذي (541١؟7),‏ ومسند أحمد (5: .)1١51/‏ 

(؟) الإبريز ص١1".‏ 

(5) ذكر ذلك في كتابه (العواصم من القواصم) (الطبعة الكاملة)» وقال كذلك عند شرحه لهذا 
الحديث في (عارضة الأحوذي) (4: 509): 

وأنتم لو أردتم أن تكتبوا أهل بلدٍ على هذه الصفة ما أطقتموها إلا في أوراق تملا الآفاق» ولك 
أدلكم على نكتةٍ تقرّب عندكم النجعة» وهي: أن القلب على قدر لوزة» وفيه جميع المعلومات حاضرة تارة 
على التوالي وتارةٌ على اللدمع» وتتقدر فيه في حالة واحدة جملةٌ لا تحتملها كراسة. انتهى. 


نك 
المعلومات والمحفوظات ما لو كتب لجاء في عدة مجلدات» وهذا جواب حسن 


مقرب للمعنى بالمشاهّد المحسوسء وإذ لم يفهم الذهيي هذا بادر إلى الحكم على 
الحديث بالنكارة. 


© ومنها أن عمرو بن حَكام روى عن شعية عن علي بن زيل عن أبي 
المتوكل عن أبي سعيدٍ الخدري قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله 
عيه وآله وسلم هداياء كان قواعر زعي فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمئ 

قال أبو خام ل اعمرر المذكور: حرج إلى حراسان ورجع فأخرج حديفاً 
كثيراً عن شعبة» فلم يُنَكّر عليه إلا حديث الزنجبيل» قال أبو حاتم: ولا أَبْعِدُهء فإن 
الحديث له أصل. اه(". وبين الذهبي وجه نكارته فقال عقبه(): 

هذامنكرٌ من وجوه أحدها: أنه لا يُعرف أن ملك الروم أهدى شيئا إلى 
البي صلىا لله عليه وآله وسلمء ثانيها: أن هدية الزنجبيل من الروم إلى الحجاز 
شيم ينكره العقل”"» فهو نظير هدية التمر من الروم إلى المدينة المنورة! 

قال: ورواه عن مؤمل بن إهاب” ثنا يزيد بن هارون: ثنا سفيان بن حسين 
عن على بن زيد عن أنس أن أكيدر دومة المندل أهدى لرسول الله صلى الله 


.)558 :5( الحرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الميزاك (5: 51؟7). 

(") لو صم هذا الإنكار فالمنكر هو العادة لا العقل ! 

(4) كذا في الأصل! وف الميزان: (وقال مؤمل بن يهاب: حدثنا .. إلخ)؛ وعمرو بن حكام لا يمكن 
أن يروي عن مؤمل» لأنه ‏ أع عمراً ‏ من طبقة شيوخ شيوخ مؤمل الذي يروي عن طبقة عبد الرزاق 


ويزيد بن هارون. 


ك2 
عليه وآله وسلم جرّة من زنحبيل» فأعطى أصحابه قطعة قطعة» ثم رجع إلى حابر 
فأعطاه قطعة أخرىء فقال: يا رسول الله قد كنت أعطيتئ! قال: هذا لبنات عبد 
الله. 
قال الحافظ: وهذا الحديث الأخير رواه ابن عدي في (الكامل)» وأشار إلى أنه 
أولى من حديث عمرو بن حكام؛ وأورد العقيلي لحديث عمرو بن حكام في 
الزنحبيل متابع”". 
قلت: وما أبطل به الذهبي هذا الحديث من العجائب» ولا سيما قياسه 
الزنخبيل على التمر في هديته إلى المدينة» فإن الزنخبيل يُجْلبُ من الهند لا من 
لحان ثم الذي أهدِي إلى الى هلك الله عليه وآله وسلم جو مرباه:/ وهو :لا 
يُجْلْبُ إلا من لهند والصين» ولغلاء ثمنه لا يشتريه إلا الأغنياء » وللروم وأهل 
البلاد الباردة عنايةٌ بأكله» وأولاهم بذلك ملك الروم؛ فلما كان من الطَرّفٍ 
وكان عنده منه أهداه للبي صلى الله عليه وآله وسلمء فكيف ينكر ذلك على 
الراوي ويُطعن فيه لأحله وهو ثقة ! وقد اعتمد ابن القيّم هذا الحديث في (الهدي 
النبوي)”" في ذكر الزنجبيل» وعزاه لأبي نعيم في (الطب النبوي) من حديث أبي 


سعيدٍ ولم يذ . 00 


© ومنها أن الحاكم روى في (المستدرك)7؟ من رواية الليث بن سعد عن 
سليمان بن هرم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي | لله عنه قال: حرج علينا 


.)53377 :5( ضعفاء العقيلي‎ »)١1107 :0( بتصرف). الكامل‎ 55١ :4( اللسان‎ )١( 
(؟) زاد المعاد (5: 375), والطب النبوي المفرد منه ص5 ؟.‎ 

(5) الطب النبوي لأبي نعيم لم يطبع بعد. 

(:) المستدرك (4: »)7586١‏ وق نص المصنف بعض الاحتلافات. 


3 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: حرج من عندي جبريل فقال: يا 
يده إن عيدا لله عبد ١‏ لله خمسمائة سنة على رأس حبل عرضه وطوله ثلاثون 
ذراعا في ثلاثين ذراعاًء والبحر محيط به أربعة آلااف فرسخ من كل ناحية» أخصرج 
الله له عيناً بعرض الأصبع» وشجرة رمان تخترج كل ليلة رمانة فإذا أممسى نزل 
فتوضأ وأحذ تلك الرمانة فأكلهاء ثم قام لصلاته فسأل ربه عند وقت الأجل أن 
5500 وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حنى يبعثه وهو 
ساجدء فنحن كر عليه إذا هبطناء فنجد في العلم أنه يُبْعثْ فيوقف بين يدي الله 
فيقول: أدخلوا عبدي الجنة برحميء فنِعم العبد كنت» فيقول: بل بعملي» فيقول 
الله لملائكته: قايسوا عبدي بنعمي عليه وبعمله» فيجدوا نعمة البصر قد أحاطت 
زعادة قسمائة سئق :وبقيت تعمة للسدالهه فتقزل: أدخلوا عبد الساره فت * 
إلى النار» فينادي: رب برحمتنك أدحلي الجنة» فيقول: ردوا عبدي؛ فيوقف»ء 
فيقول: يا عبدي مّن خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: من 
أنرلك في جبل وسط اللّجّة فأخرج الماء العذب من الماء المالح؛ رارج ل كل 
ليلة رمانة» وإنما تخرج في السنة مرة» وسألتَهُ أن يقبضك ساجداً ففعل؟ فيقول: 
أنت» قال: فذلك برحمي» وبرحمى أدخلك الحنة؛ أُدعجلوا عبدي الجنة» فتعم العيد 

كنت يا عبدي» فأدحله الله الجنة» قال جبريل: إنما الأشياء برحمة | لله يا محمد. 


قال الحاكم:هذا الحديث صحيحء والليث بن سعد لايروي عن المجهولين. اه. 


فأورد الذهبي في (الميزان)7) 


لا يصح هذاء والله تعالى يقول: «9ادخلوا الجنة مما كنتم تعملون»#» ولكن لا 


هذا الحديث في ترجمة سليمان بن هرم» ثم قال: 


.)37107 الميزان (؟:‎ )١( 


5 
يُنجي أحداً عملَهُ من عذاب الله كما صمّ» بل أعمالنا الصالحة هي من فضل الله 
للناا وين :فتن لامر ل مائو ل قوق قله نهو عل الحم لد اه 

قلت: بك كا مم وسو انا خرن سر ومن فلن الل 
وخطابٌ للعباد بحسب الظاهرء والحديث تحقيقٌ وإعبارٌ بأنه لا فاعلٌ إلا الله تعالى 
وحدهء فمن أين يُسْتَدَلُ به على بطلان الحديث! مع الاعتراف بصحة حديث: لن 
يدخل أحدكم الخنة بعمله ! 

ف وفيا أن كناد بت عي ال القارى سسدية يروما ق اشع نقال علعنا أن 
وشون له هن 1ك عليه والهوسل قالزنا آنا وأمة سترواء تقاء الخدين 
عملت بطاعة الله إلا سواء): فقال له إسماعيل بن عبيد - وكان حاضرل: كذبث! 
لم يجعل الله لنبيه عدلاً من أمته”"؟. فأبطل الحديث لأنه فهم منه المساواة في 
الفضل» وليس كذلكء إنما المراد المساواة في أهل الإيمان والطاعة الموجبين لرضى 
الله تعالى و رحمتهء بقطع النظر عن تفاوت المنزلة والرتبة والقدر في ذلك. 

© ومنها أن عبد الحميد بن يحيى روى عن عبدا لله بن زيد عن ثابتم عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا تصحّف على الراوي عنهء أو على العقيلي 
نفسه؛ فأورده بلفظ: (غط رأسك من الناس؛ وإن لم تجد إلا خيطا)؛ فأورده 
لأحل/ هذا في الضعفاء وقال: لا يتابع على حديثه؛ ولفظ الحديث كما رواه 
الدارقطنٍ وجماعة: (أعطٍ زكاة رأسك مع الناس» وإن لم تجد إلا خيطاً)» يعئ: 
زكاة الفطر9"). 

.)١ 4١-1 4٠ :"( اللسان‎ )1( 


(؟) الميزان (؟: 47 0)» الضعفاء للعقيلي (7؟: ٠‏ 5)» العلل المتناهية (17: 1901- ))١17‏ وبوب عليه ابن 
الجوزي هناك: حديث فق تغطية اراس ولو بخيط ! 


5 

© ومنها أن ابن الجوزي أورد في الموضوعات حديث: (لا ينبغي لقوم فيهم 

أبو بكر أن يؤمّهم غيرهم)» وترحم عليه: (باب إمامة من اسمه أبو بكر) لكونه 

فَهمّ من الحديث كل من يكون اسمه أبا بكر قال الحافظ السيوطي: (وهذا فهمّ 

عجيبء إنما المراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ...)» وتكلم على الحديث يما 
ونيو" تولطاتر عدا كدر عدا يصمٌ إفرادها بالتأليف. 


ومنها حديث الباب» فإن يحيى بن معين وابن حبانَ ومن وافقهما استبعدوا 
أن يعطي | لله تعالى للعاشق درجة الشهادة» كما شرحه ابن القيم في كلامه 
السابق» فحكموا على الحديث بالنكارة”"©2؛ وغاب عنهم المعنى المراد» ولم يتفطنوا 
لموجب الشهادة فيه ثما هو موافق للمنقول والمعقول» وشاهدٌ له صريح الكتاب 
وصحيح السنة» كما سأذكره؛ وليس العجب من الأقدمين» فإنهم لم يكونوا من 


.)599 :١( اللآلى المصنوعة‎ ,.)818 :١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) ليس كلهم حكم عليه بالنظر إلى متنه فقطء بل نقدوه من جهة الإسناد والكلام في سويد فسن 
عمي وتلقن وجب التوقفُ في قبول روايته سواء كان معن الدديث مقبولا أو منكرأء وقد قال البخماري 
رتعها ال موهذا رايت ديت مويو سكن كباى لسن ا 7 بل أنكروا لسويد أحاديث لا 
لنكارةٍ في متنهاء وإنما لأنه لم يُتابع عليهاء كحديث ابن عباس في الصلاة على أم سعد» وحديث : المهدي 
من ولد فاطمةء وحديت: أن النبي أهدى لأبي بكرء وحديث: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. إلى غيرها من 
الأحاديث الى تجدها ف كامل ابن عدي وميزان الذهعبي وسِيّره» وهذا حمولٌ على أنه تلقن هذه الأحاديث 


المذكورة» فتأمل. 


49 
أهل هذا الشأنء, ولا من له اليد الطولى في الغوص على معاني الأحاديث» 
واستخراج دررها”"» وإنما العجب من ابن القيم الذي كان له الحظ الأوفر 
والنصيب الأكبر في هذا المعنى» والكمال لله تعالى. 

فبان مما ذكرناه وحجه خطأ ابن معين في الحكم بنكارة هذا الحديث» وخطأ 
كل من قلده في ذلك ممن جاء بعده» وأنهم ما اجتهدوا ف الحديث؛ ولا أعطوه 
حقه من النظر”"؛ وأن كلام الجميع فيه مردودٌ من هذه الناحية, فضلاً عن غيرها 
سات 3 

الوجه الثالث: أن إنكار المتقدمين للحديث لا يدل على بطلانه ووضعه كما 
حكم به ابن القيم» مستنداً في حكمه على كونهم حكموا بنكارته فإن المنكر ف 
لسانهم وعرفهم غير المنكر في اصطلاح المتأخرين وعرفهم””؛ فالمتأخرون ‏ والمراد 
بهم أهل القرن الخامس فمن بعدهم ‏ يطلقون المنكر على معنيين» أحدهما ‏ وهو 
الذي يذكرونه عند تعريفه -: ما حالف فيه الراوي الضعيف من هو ثقة. والمعنى 
الثاني - وهو الذي يستعملونه في كلامهم _: ماهو واو أو موضوع. فتجدهم 
يقولون: هذا حديث منكر موضوع: أو هذا حديث منكر والمتهمٌ به فلان» كسا 
ترى ذلك بكثرة في كلام أمثال الخطيب وابن عساكر وابن النجار وابن الجوزي 
والذهبي» فهو نحاتمة من يكثر إطلاق المنكر على الموضوع. 

وأما الأقدمون فالمنكرٌ يطلق عندهم على معنيين أيضاء أحدهما: ما تفرد به 


)١(‏ هذا الكلام ليس على إطلاقه» وقد سبق بعضْ كلام عليه. 

ولام عدو لامو غير شقيولة م المالقهه زان نل لك 3 اطي احم أن بكرن فق نيدن 
(؟) وقد سبق نقض ما رد يه المصنف رحمه الله فانظره. 

(4) ولكن جامع عباراتهم في إطلاق التكارة على الحديث هو الردٌ له فلا إشكال حيشل! 
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الراوي ولو كان ثقة» وبهذا عرّفه البرديجي7" في أوراقه الي جمعها في المصطلح. 
والمعنى الثاني: ما تفرد به الراوي المستورٌ أو الضعيف؛ وقد يُطلق بعضهم المنكر 
ويريد به الساقط الواهي على قلة. 

قال الحافظ في المقدمة0": 

أحمد بن حنبل وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. وقال فيها أيضاً في 
ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي”": 

المنكر أطلقه أحمد وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. انتهى9». 


قلت: ومن هنا تحد كثيراً في كتاب العلل لابن أبي حاتم وكتب الرجال النقلٌ 
عن مثل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي 
وأمثالهم إطلاق المنكر على أحاديث صحيحة متفتي على صحتها ومخرحة في 
الصحيحين وغيرهما من الصحاح, فلا نظن أن مرادهم بذلك أنها باطلدة 
موضوعة» أو واهية ساقطة, وإنما المراد أن راويها تفرد بهاء ولم يتابعه عليها غيره: 
زواع كاوائقة وسور ومن ذلك هذا الحديث”": فإنه لا يفهم منه إل كون 


سويد بن سعيد تفرد به عن علي بن مسهر أو مطلقاء ول يتابعه عليه غيره في نظر 


)١(‏ الإمام الحافط أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي البردعي نزيل بغداد (01*)» صاحب 
(طبقات الأسماء المفردة)» وتعريفه للمنكر منقول في (تدريب الراوي) (1: 7578) كالتالي: هو الفرد الذي 
لا يعرف متنة عن غير راويه. 

(؟) هدي الساري ص747؛ في ترجمة بريد بن عبد الله. 

() هدي الساري ص577 . 

(4) انظر في هذا البحث كتاب (الرفع والتكميل) ص99١-7١7»‏ حيث بحثه الإمام اللكدوي يمنا 
ووس وأثراه فضيلة محققه بتعليقاته الحافلة. 


(5) ليس كذلك! بل عبارائهم كلها متظاهرة على أنهم يعنون بالدكارة الإبطالَ والرد. 


١ه‏ 
القائل» إذ لم تقع له تلك المتابعة الصحيحة للإسناد كما سيأتي» فإن قيل: هذا لا 
ساعن هليه قزل عن در مغيود كا خم بهذا الحديث ‏ عن سويد: لو كان لي 
فرسّ ورمح لغزوته ! 

قلت: يحيى بن معين لم يقل ذلك في شأن روايته هذا الحديث» بل قال ذلك 
تترواكه نيا اخ كمااماة فيه قري وبال اندم 


وه 


الفصّل الرابع 


قوله: (ورمّوه بالعظائم)» وهذا باطلُ لا أصل له فإنهم ما رموه بعظيمة 
واحدة» فضلاً عن عظائم ! وغاية ما رموه به هو التدليس الذي ما نجى منه إلا 
أقل من القليل» وكونه عمي فصار يقبل التلقين» وأفحش ما قيل فيه هو ما انفرد 
به ابن عدي ولم يتابعه عليه غيره من اتهام بسرقة الحديث؛ وهذا باطلٌ يكاد 
يكون مقطوعاً ببطلانه» وإليك كلام من تكلم فيه حتى تعلم أرموه بالعظائم كما 
قال ابن القيم أم هي منه محازفة في القول! 


قال أبو حاتم: كان صدوقاً وكان يدلس ويكثرء وقال الباري: كان قد 
عمي فيّلقن ما ليس من حديثه» وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطرب الحفظء 
ولا سيما بعد ما عمي» وقال صالح حزرة: صدوقء إلا أنه كان قد عمي» فكان 
يُلقَنُ أحاديث ليست من حديثه؛ وقال البردعي”©: رأيت أبا رزعة يسيء 
القرل فيه» فقلت له: فإيش حاله؟ قال: أما كتبه فصحاح.ء وكنت أتتبع أصوله 
فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا. 


ميق الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو الأزدي البردعى» نسبة إلى بردعة. بلدٌ من أعمال أذربيجان ‏ 
توضيح المشتبه 55١ :١١(‏ أحد النقاد صحب أيا زرعة وتخرج به» توفى سنة 55117 رحمه الله تعالى» 


والمنقول جحده في سؤالاته لأبي زرعة المحققة في كتاب: (أبو زرعة الرازي وجهوده) (؟: .)1١10/‏ 


م 

وقال أبو أحمدَ الحاكم: عمي في آخر عمره. فربما لقن ماليس من حديثه 
فمن ممع منه وهو بصيرٌ فحديثه عنه أحسن. 

وقال عبد الله ين علي بن المديئ: سكل أبي عنه فحرك رأسه وقال: ليس 
بشيء. وذكر ابن عدي رواية سويد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تفترق هذه الأمة بضعاً وسبعين فرقة؛ شَرُّها فرقة 
يقيسون الرأي» يستحلون به الحرام ويحرمون به الحلال)» قال ابن عدي: وهذا إنا 
يعرف بنعيم بن حماد عن عيسىء فتكلم الناس فيه ثم رواه رحلٌ من أهل 
حراسان يقال له الحكم بن المبارك الخواسي ‏ ويقال: إنه لا بأس به - عن عيسى» 
ثم سرقه قوم ضعفاء من يُعرفون بسرقة الحديث؛ منهم: عبد الوهاب بن 
الضحاك» والنضر ابن طاهرء وثالهم: سويدٌ الأنباري» ولسويدٍ أحاديث كثيرة) 
روى عن مالك الموطأء ويُقال: إنه سمعه لف حائطء؛ فضّعْفّ في مالكء: وهو إلى 
الضعف أقرب7". 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: في القلب من سويد شيء من جهة التدليس وما 
ذكر عنه في حديث عيسى بن يونس الذي كان يقال تفرد به نعيم بن حماد. 

وقال البخاري: حديثه منكرء وروى الترمذي عن البخغاري: ضعيف جداًء 
وقال رو ضعيف. قال الذهبي: وأما ابن معين فسبّه كلق وروى حسين بن 
فَهُمٌ عن يحيى قال: لا صلى | لله عليه. 


فهذا كل ما قيل فيه» مع ما نقله ابن القيم عن ابن معين والنسائي وأحمد مما 


.)459 :3( الكامل‎ )١( 


3 
مغرف طاو قاذ وس سين بطح لقني الذي م يكاه يسله من 
مثله راوء إلا أفرادٌ معدودون ف الطبقة الأولى من الثقات» فما رماه أحدٌ في دينه 
بخربة) ولا في عقيدته ببدعة» ولا اتهمه بكذسر رواضنم ولا بكثرة وعم وفخْش 
خطأء فما هي العظائم الي رموه بها كما يقول ابن القيم ؟! وكأنه فَهمْ ذلك من 
قول ابن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوته» ومن قوله: إنه حلال الدم؛ وهذا 
لم يقله إلا ابن/ معين وحده؛ وقاله عن غضب وعصبية» كما ستعلمه”'» وأنها 
سالفة مو ابي مق عادة عترن امتحناف الرومان ها تلم يدق امنا فاللاقيه 
الآاخحرون» وستعرف ما فيه. 
أما التدليس فما هو يعغمز ولا ضعف على الحقيقة» إلا إذا كان يدلس تدليس 
مويف وه ال روميت ١ر3‏ كبا زاج رقنا ذا كناو زول الشك د لعروافه 
وهو قبولٌ ما صرح فيه بالسماع وردٌ ما عداه؛ وهو قد صرح في حديث الباب 
بالسماع» وكل من رواه عنه أتى بصيغة التحديث كما سبق» على أن أصحاب 
الحديث رووا عن المدلسين بالعنعنة كما هو معروف» فقد رووا لكثير مسن 
المدلسين نارةٌ بالسماع وأخرى بالعنعنة» كإبراهيمٌ النخعي» والحسن البصري» 
والزهري» وهشام بن عروة؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وحميدٍ الطويل» وسعيد 
بن أبي عروبة» وسليمان التيمي» والوليد بن مسلم؛ والأعمش» وشريكء وابن 
حريج: وابن إسحاق» وسفيانٌ الثوري» وابن عينية» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي 
داود الطيالسي؛ وآخرين» ومنهم سويدٌ بن سعيد أيضاء فقد روى له مسلم في 
الصحيح””, فهو كإخوانه المذكورين وغيرهم, وما يعمهم يعمّهء بل والبخاري 


)١(‏ لذا قال الحافظ في (التقريب) 5١7:1١‏ ): وأفحش فيه ابن معين القول. 
(؟) قال الحافظ ف (تعريف أهل التقديس) ص١‏ 5: (وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى؛ فضعفَ- 


2 
ومسلم أنفسهما وُصفا بالتدليس”"2: فهو ثمّا لم يكن يسلم منه محلّث؛ ولا سيما 
تدليس الشيوخ. 
وأما قبول التلقين فإن أول من لمزه به ابن معين والبخماري» وصار تخلفهما 
الآخرون تقليداً”» على عادتهم"”»: وكلهم ذكروه جردا عن الدليل؛ إذ لم يحك 
أحدّ منهم قصة تثبت دعواه 2 وإنما فهموا ذلك من بعض المنكرات الي عدّوها 
مناكير أيضاً باحتهادهم7»» وقد لا تكون في الواقع منكرةٌء كحديث الباب7) 


- بسبب ذلك؛ وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته» فَليسبَّه إلى ذلك!وكان الذهبي أدقً من ذلك» 
فقال في ترجمة سويد من التذكرة (7؟: 05 4): كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونقص حفظه فأتى في 
حدينه أحاديث منكرة) فنزى مسلماً يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله المعتيرة. 

)١(‏ وصفهما به الحافظ أبو عبدا لله بن منده؛ وكلامه رده العلماء؛ قال الحافظ ابن حجر عند ذكره 
للبخاري في (مراتب المدلسين) ص:74 ول يُوافق ابن منده على ذلك.اه. وقال الحافظ أبو الحسن ابن 
القطان الفاسي في كتابه (بيان الوهم والإيهام): وأما البخاري رحمه الله فذلك عنه باطل» ولم يصع عنه 
قطء وإنها هي تخيلات عليه أنه كان يكين عن محمد بن يحيى الذهلي لما توقف. انتهى كلام ابن القَطَّان نقلاً 
عن كتاب علم علل الحديث للأستاذ إبراهيم بن الصديق الغماري :١(‏ 55). وقال الحافظ عند ذكره لمسلم 
في (مراتب المدلسين) ص5 :: ورد ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسين» وهو كما قال. 

(؟) لا أدري هل أمثال الدارقطنئ ثمن يسيرون الطرق والمتون يمكن رميهم بالتقليد بهذه السهولة؟! 
فلسويد أحاديث منكرةٌ عديدة لم يتابّع عليهاء وقد ثبت عماه في آخر عمره فمن أين تدخعل عليه هذه 
الأحاديث ما دام قد ثبت أنه ثقة لا يكذب؟ 

(©) التقليد لمن يُقبل قوهم من أهل اجرح والتعديل ثمن عاصروا الرواة ورأوهم تقليدٌ غير مذموم؛ 
ريحسن به تعليل أحوال الرواة به ممن بعدهم من النقاد. 

(4) هذا لا يلزم» ولو ذهبنا نطلب الدليل على كل كلمة كهذه لما استطعنا الكلام على راو قط! 
وهؤلاء النقاد المعدّلون يتكلمون عن واقع رأوه. 

(5) واجتهادهم مبناه النظر قي طرق الحديث ومتابعاته» ومعاينة حال سويد؛ إذ هم معاصرون له. 

(1) بل هوكذلكءفسويد يُلَقَنءولا متابمٌ له وأطبق المتقدمون على إنكار حدينه؛ فماذا بعد ذلك؟! 


كه 

وحديث الافتراق» فلما رأوا تلك المناكير - ورعا كان رواتها عنه من المتأخرين 
الذين سمعوا منه بعد عماه وكبره ‏ جزموا بأنها من التلقين""2» وهذا ف الحقيقة 
منهم توثيق للرجل» واعترافٌ بصدقه وبراءته من تهمة الكذب ؛4لأنه لو لم يكن في 
نظرهم صدوقاً بعيداً عن تهمة الكذبء لانهّموه بتلك المناكيرء وأنها من قِيلِهِ لا 
قبل مّنْ لقنهء فهم على هذا موافقون لمن ونّقه بإاطلاق» ولذلك لم يعتبر مسلم هذا 
ولا غيره ما قيل فيه» فاحتج به في صحيحه”"» ولأن الجرح إذا لم يكن مفسّرا 
فهو مردود”"» والتوثيق مقدّم عليه كما هو الصحيح عند الجماهير ممن أهل 
الحديث والأصول. 


ووقوعٌ المتكرات في حديث الراوي لا يدل على قبوله التلقين'؟ ولا على 
ضعفه إذا ثبت صدقه وعدالته» لاسيما إذا كان حافظا مكثراء لأن الحفاظ على 
قسمين: قسمٌ كان ينتقي ما يسمع ثم ما يحدث به وقسم كان لا ينتقي فيما 
يحدث ولا فيما يسمع» وهم الأكثرون» وهناك قسمٌ ثالث “كان ينتقي فيما يحدّث 
به لا فيما يسمع خوفاً على نفسه من الاتهام» وهم أفراد قليلون» وأكثرهم من 
القسم الثاني الذين كانوا يسمعون من كل واحدء ويحدثون بكل ما يسمعون 
اعتماداً على الأسانيد ومعرفة الرواة» ولكل نظره واجتهاده. 


)١(‏ وهذا هو الصواب؛ فلماذا يتحايده المصنف رحمه الله؟! ونحن نسم ثقة سويد» وسترى أن 
المصنف رحمه الله لن يجيب عن مسألة التلقين» وهي مسألة فاصلة في الحكم على الحديث. 

(5) بل اعتبر التلقين؛ لذا تراه ينتقي له بحتنباً مناكيره» كما سبق نقله عن الذهبي رحمه الله تعالى. 

)3٠(‏ التلقين جرح مفسر. 

(4) أما بالنسبة لسويد فيدل قطعاًء وقد وصفه معاصروه من أثمة الجرح والتعديل بأنه يتلقّنء ومحاولة 
إبعاد التلقين عن سويد لا يفيده بل يضرّه» فقد كثرت أحاديثه الي أنكرت عليه و لا متابعَ له فيهاء وكثرة 
منكرات الرحل وغرائبه يحلبة للتهمة بل قد يلك لأحلها! ْ 


لاه 
وقد أراد بعضهم أن يطعن ,مثل هذا في بعض المكثرين كأبي نعيم والطبراني 
َالَعْمَرِيّ وغيرهم: فلم يَجِد أَذنا صاغية لذلك» كما ذكرناه في غير هذا الموضع. 
والمقصود أن وجود المنكرات والغرائب في حديث الحافظ الذي ثبت صدقه 
لا يدل على ضعفه ولا على قبوله التلقين؛ إلا إذا قامت حجة على شيء من 
ذلك: وأين هي لذية 009 فإن اكتف النانن تسكع ورفي بتالفآن والبناطل أهناة 
اجرح والتعديل”” بحيث لو قبل من جميعهم جميمٌ ما قالوه في الرواة لم سَلم راو 
ولما صح في الدنيا ودف ١‏ 
فهذان الصحيحان المتفقى على صحتهما بينهم لا يكاد يوجحد واحد من 
روانهما سانا مع" العلقق ]له ناور ااجنداء تعاة عن رخال عير هنا 
وأما نَقْل التزمذي عن البخاري أنه قال: ضعيف جداًء على اختلاف النزمذي 
في النقل » فمراد البخاري بذلك قبوله التلقين» وقد عرفت ما فيه). 
وأما قول عبد الله بن علي بن المديئ إن أباه سكِلَ عنه فحرّك رأسه وقال: 
ليس بشيء» فقوله: (ليس بشيء) هو تفسير من عبد لله لتحريك رأس أبيه0؛ أي 
أنه قال بتحريك رأسه ليس بشئ لا أنه جمع بين الحركة والعبارة» والجرح 
بالإشارة عندهم غير مقبول» لأنه مبهّم غير مفسّرء وعلى فرض أنه قال: ليس 


)0 الحجة على التلقين ما ذكره أمثال البخخاري وابن معين من عاصروا سويد وعرفوا حاله, وأقرّهم 
على ذلك مَنْ جاء بعدهم من الحفاظ. 

(؟) هذا الكلام ليس على إطلاقه ولا يخلو من مبالغة: وأياً كان فإنه لا يصلح لرد دعوى تلقين سويد. 

(5) ولا قائل بهذا و لله الحمد. 

(4) كلا ! لم يُعرف ما فيه» والمصنف رحمه الله تعاللى ما أتى يحوابم قط عن التلقين» فما يينيه بعد 
هذا على ذلك غير مقبول. 

(ه) هذا تحكم ! بل مخالفة لصريح العبارة!! 
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بشيء» فهذه العبارة يستعملها الأقدمون في قليل الحديث؛ ويستعملها من بعدهم 
في الجرح» ولكنها في الطبقة الرابعة من مراتبه الي يكتب حديث صاحبها”". 

وأما قول ابن عدي: إنه سرق حديث نعيم بن حماد فهو ظنٌ بحرّدٌ لا دليلٌ 
عليه» والظِنٌ أكذب الحديث, وهذا باب لا يتحرَّى فيه أهل الحديث؛» فإنهم إذا 
استنكروا حديقا وأنكروه على رار ورسخ ذلك في أذهانهم كذبوا كل من تابعه 
عليه» واتهموه بالسرقة» ولو رأيت ما فعلوه من ذلك في فضائل علي عليه السلام 
لرأيت العجبّ العجاب”": بحيث فعلوا ذلك في حديث الطير الذي فاق حد 
التواتر» ولم يوجحد حديث يوازيه في كثرة رواته إلا حديث: من كذب .. الذي 
اتفقرا على تواتره» مع أن كلاً منهما روي من نحو مائة طريق؛ ذاك عن أنس» 
وهذا بإطلاق؛ ومع ذلك فلا يرويه راو إلا قالوا سرقه من فلان أو افتراه» فلا 
يحب أن يُقبل منهم إلا ما أقاموا عليه الدليل والبرهان؛ وإلاً ضُرِب بكلامهم 
عرض الحائط» قال تعالى: «لؤقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4»فمن لم يأت 
بيرهان علىقوله فهو كاذب مخطئء في ظنه الذي هو أكذب الحديثء» كما قال 
وضرد اله علو لاله وس 

نويد ثقه عه أبلنمهون :ونا اتهمه الحد بكذثه فكيتس: تمه ابن عدي 
بسرقة الحديث؟ والسرقة كذبٌُ محرّد» ومن العجائب الدالة على أن ابن عدي لا 


(1) لا أدري لماذا يضطر المصنف نفسه إلى مثل هذا التمخُل؟! ما قاله ابن المدي رأ له وغيره 
يخالفه. هذا غاية ما في الأمرء فكان ماذا؟! وانظر زيادة على كلمة ابن المديئ في (مييّر النبلاء) :1١(‏ 
35-417 41). 

(؟) تكلم المصنف رحمه الله في كتابين له عن أحاديث فضائل سيدنا علي كرم الله وجهه؛ وهما 
(البرهان الحلي) و(فتح الملك العلي)» وهما مطبوعان. 


6 
يدري ما يقول أنه حم كلامه في سويد بقوله: (وهو إلى الضعف أقرب)» فكيف 
يتهمه بالسرقة ثم يقول عنه: إنه إلى الضعف أقرب؟ هذا تناقض» فإن كان سارقاً 
كذاباً فهو ضعيف» بل ف منتهى الضعفء وإن كان غير ضعيف وإنما قريب من 
الضعيف لقبوله التلقين فهو بعيدٌ عن الكذبي والسرقة» وادّعاء ما ليس له» ولرواية 
ما لم يروه. 

وقد و كر اين عدي تن وكاملم كثرا من الفقنات» عضن دور يعض الصحابة 
والأئمة كما قال الذهبي في أول (ميزانم)”"© » فقال: 

وفيه - يع ميزانه ‏ من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين» وبأقل تجريح» 
فلولا أن ابنَ عدي أو غيره من مؤلّفِي كتب المرح ذكروا ذلك الشخص لما 
ذكرته لثقته» ول أرَ أن أحذف اسم أحدٍ ممن له ذكرٌ بتليين ما في كتب الأئمة 
الذكوريج) ستوفاً من أن يُتَفْقَب علي لا أنى ذكرته لضعف فيه عنديه وما كنات 
في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لحلالة 
الصحابة رضي الله عنهم .. إِلم. 

ومن صنيع ابن عدي أنه يوردٌ الرحلّ في الضعفاءء ويورد له حديئاً موضوعا 
يستدل به على ضعفه مع أنه يعلم أن ذلك الحديث ليس هو من قبَلِه أو يكون 
الحديث وضعه عليه مَنْ بعده» كما أورد في ترجمة عبدالعزيز ابن أبي روَاد(") 
حديث ابن عمرٌ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن بعض أوصياء 


عيسى بن هريم حي وهو بأرض العراق» فإن أنت لقيته فأقرئه مين السلام» 


.)5 :1( الميزاك‎ )١( 
.)5151 (؟) الكامل (ه:‎ 


06 
وسيلقاه قومٌ من أمى يوجب الله لهم الحنة)» فقال الذهي: / 
هذا من عيوب [كامل] ابن عدي؛ يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل لا يكون 
حدّث به قطء وإنما وْضِعٌ مِن بعدهء فهذا نخيرٌ باطل وإسنادٌ مظلم» وابن المغيرة 
بثقة. 1ه20. لوف إن ل ل زمره عبدالعزيز ابن أبي 


رؤاد الذي ما رواه ولا مع به. 


وأعحبُ من هذا أنه يورد الرحل الذي لا يعلم عنه ضعفاء فقد ذكر ظُلَيمٌ بن 
حطيط المهضميء وأورد له حديث ابن عباس قال: (دخلت على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وفي يده سفرحلة» فقال: دونكها فإنها تذكي الفؤاد)» ثم قال7": 
وهذا حديث منكر وظليم رأيت له أحاديث؛ وم أر له أنكر من هذاء ولا أعلم 
إنكاره من جهته أو من جهة الحسسن بن علي الرّقي؟ فإنه غير معروف, وإأها 
ذكرتُ ظليماً هذا لأني لم أحب أن أحلي باب الظاء من البيان. اه. 


قال الحافظ”": فهو كما يقال: جرّته القافية» وظليم ذكره ابن حبان في 
الثقات(*) وقال: من أهل دبوسة من المغرب229, من المواظبين على لزوم السنن. 
قال الحافظ: وقد سبق لنا في ترجمة الحسن بن علي الرقي أن ابن حبان اتهمه بهذا 


.)5789 الميزان (؟:‎ )١( 

(؟) الكامل (4: )١71‏ مع بعض تصرف. 
(0) ف اللسان (": .)5١1/‏ 

(4) الثقات (3: 9؟3), 

(ه) في الثقات: من الغرب. 


1١ 
الحديث بعينه”"2» فبرئ ظليم من العهدة و لله الحمد. انتهى.‎ 
فهذا من ابن عدي جَوْرٌ يوحسبُ اللوم» ويسقط المروءة» بل والعدالة‎ 


والثقة”" » إذ يذكر ثقة ثقة في الضعفاء وهو لا يعلم ضعفه؛ وإفها يذكره لغلا ييقى 
نيش تدرف الطاء من كتابهفارعاء فانظر إلى هنا وتعجب! 


وأما قوله: إنه “جمع الموطأ من مالك عحلف حائطء فيكفي أنه لم يجزم بذلك»: 
وحكاه بصيغة التمريض» فقال: ويُقال إنه ممع ... إلخ. وهل يُعقل أن يسمع 
الرجل كتاباً من أوله آخره خلف حائط؟! سلمنا ذلك» فما في هذا من ارح 
وأسباب الضعف ؟! فالتابعون سمعوا من أزواج ج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حلف ستار» فكان ماذا ؟! أيريد أن يوسوس بأنه يمكن أن يكون الصوت غير 
صوت مالك؟! أو صوت القارئ عليه! ما هذا إلا وسوسة فارغة؛ وكلام لاطائل 
فته فموط متالك هنو 'نوطا عاللفه قبا مق قزل نضكق :فيه أيضب]؟ا 
والأحاديث مثبتة في الكتاب لا يمكن الزيادة فيها ولا النتقص منهاء وما وُحدَ من 
اختلاف الموطآات فذلك من قبل مالك نفسه؛ فإنه كان يزيد فيه وينقص منهء 
فكل سَّمِعٌ منه على حسب ما زاد أو نقصء فإن ثبنت الزيادة من الراوي فهو 


كذاب ل عع 


.)155 :1( في المجروحين‎ )١( 
هذه مبالغة.‎ 22١ 
وقد طبع الموطأ برواية سويد بحمد الله مؤختراً في دار الغرب الإسلامي بتحقيق الدكتورعيد الجيد‎ )5( 


0 


الفمضل الخامس 


قوله: وقال ابن معين: ساقط كذاب.. وجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن معين لم يقل فيه: كذابء وإنما فهم ذلك بعضهم من 
كونه شدد النكير عليه واتهمه» وبالغ في ذمه» وإلا فما رأيت في كتب اللجرح 
والتعديل من نقل عن ابن معين أنه قال في سويد كذاب» سوى قول الذهبي: 
(وأما ابن معين فكذبه وسبّمم» وهو ما فهمه من كلامه المذكور» وهذا قالوا ينبغي 
أن يُنقل كلام الجارح برمته» ولا يتصرف فيه خوفاً من هذا المعنى» والذهبي كثيراً 
ما يستعمل ذلك في (ميزانه) فيرده الحافظ ويعيبه بالتصرف والاختصار ل كلام 
الجر حين» أمثال العقيلي» ونقل ذلك يطول. 

والدليل على أنه ما كذبه» وإنما قصد ذمه وتضعيفه من قبل ما ظن فيه من 
قبول التلقين أو التدليس عن الضعفاء ما قاله محمد بن يحيى الخرّازء فإنه قال: 
سألت يحيى بن معين عن سويد بن سعيد فقال: (ما حدثك فاكتب عنه. وما 
حدث به تلقيناً فلام» فهذا تصريحٌ من ابن معين بأنه ما كان كذاباء فإنه يقول في 
الكذابين إذا سثل عنهم: لا ترو عنه فإنه كذاب أو ارم به أو نحو ذلك.. وهنا أُمَرَ 
بالرواية عنه إذا حدث من كتابه أومما عُلِمَ أنه لم يدحل عليه فيه التلقين» فمن فهمَ 
من كلامه أنه كذبه فقد أطأ/ عليه. 


1 
أهل الحديث» لأمرين: 

أحدهما: أنه غير مفسّر ف ممَابَلةِ توثيق» وما كان كذلك فهو غير مقبول 
على الصحيح عند الجماهير من المحدثين وأهل الأصول. 

ثانيهما: أنه صادرٌ عن عصبية وتحامل27: فإن ابن معين كان من أنصار ا 
حنيفة المتمذهبين برأيه» فقلما روى سويد حديث: (من قال في ديننا برأيه فاقتلوه) 
وحديث: (تفتزق أمتٍ على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فتنة قوم يقيسون الأمور 
برأيهم؛ فيحرمون الحلال ويحللون الحرام)» ظن أنه يروي هذه الأحاديث يعرض 
فيها بأبي حنيفة ومذهبه؛ فثار غضبه لأجلهاء قال البرذعي: سمعت”" أبا زرعة 
يقول: قلنا لابن معينٌ: إن سويداً يحدث عن ابن أبي الرجال عن ابن أبي رواد عن 
نافع عن ابن عمرٌ أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال في ديننا برأيه 
فاقتلوه فقال يحبى: ينبغي أن يبدأ بسويد فيقتل. 

ولا ذنب في هذا لسويد ولا في حديث الفِرّق» أما هذاء فالذي جاء به 
إسحاقٌ بن نجيح الملطي» وكاك. كذابا وضاعاء قال الدارقطئ: حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبي بكر الواسطي: حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار: حدثنا 
إسحاق بن بجيح الملطي: حدثنا الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي روّاد عن ناقع عن 
ابن عمر به» وسويد إنما رواه عن إسحاق بن نحيح» لكنه وهم فأراد أن يقول: 
إسحاق» فقال: ابن أبي الرجال» كما يقع لكثير من الرواة» وقد تقدم مثاله ف 


نفس هذا أعبي حديث الباب ‏ حيث وَهِمَ فيه أحمد بن محمد بن مسروق فقال: 


. ابن معين اشتد في حق سويد لكن كون ذلك عن عصبية مذهبية فأمر يحتاج إلى بحث‎ )١( 
قي الأصل: سألت» والثيّت من (تهذيب الكمال).‎ 5 
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عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة بدل: عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن 
ابن عباس» والدليل على هذا أن أبا تعيم أخرجه في الحلية"2 من طريق سويد أيضاً 
فقال: عن إسحاقء على الصوابء قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان: ثنا 
الحسن بن سفيان: ثنا سويد بن سعيد ثنا إسحاق بن نجيح» فقال0: نعم هو 
حديث إسحاق» إلا أن سويداً أتى به عن ابن أبي الرحال» قيل له: فقد رواه 
غيرك عنه عن إسحاق/ فقال: عسى قيل له فرجع؛ أي لبه [على] غلطه في روايقه 
إياه عن ابن أبي الرجال فرجع إلى الصواب وروايته عن إسحاق الذي جاء به 
فابن معين ظن من رواية سويد عن ابن أبي الرحالء أنه أراد أن يقري الحديث 
ويثبت لإسحاق متابعاً حتى ترتفع عنه التهمة» وحمل عليه تلك الحملة المذكرة 
واستحل دمه وصار كلما مع حديثاً له قال: لو كان عندي فرسُ ورمحٌ لغروته 

ولم يحمل أمره على الوهم كما حمله غيره . 

وعين الرضا عن كل عيبي كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


والعصبية المذهبية لها مفعوها القوي في النفوسء وتأثيرها البالغ على الشعورء 
وكذلك حديث الفرق هو منه برئ» فقد رواه جماعة غير سويدء فيهم من رجال 


)١‏ وكذلك رواه الخطيب في تاريخه (5: 9375)؛ وابن عدي في (الكامل) :١(‏ 571)» وانظر (4: 88؟1) 
منهء والحديث أورده أصحاب كتب الموضوعات في كتيهم. 

(؟) القائل هو أبو زرعة الرازي كما في (تاريخ بغداد) (4: 9؟5). 

() أي من رجال البخاري» أما مسلم فقد روى له في المقدمة» و ليست هي على شرطه؛ ولعي هذا 
- على ثقته - يقع له بواطيل يرويها في العقائد؛ وفيه يقول السيوطي في (الزيادات على الموضوعات) 
(مخطوط): أتعبنا نعيم بن حماد من كثرة ما يأتي بهذه الطامات. انتهى. فلِيتامّل. 
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من الضعفاءء فما ذنب سويد في روايته ما رواه غيره؛ فابن معين تحامل على سويد 
تحاملاً ظاهرأًء وما أنصفه. وما كان كذلك فلا ينبغي أن يُعقد به ولا يُاتفت إليه 
بل يجب أن يبقى محصورً/ في دائرة ابن معين رحمه الله وحسبكٌ أنه طعن ف 
الإمام الشافعي رضي الله عنه لهذا المعنى المذهبي» ولما وثقه مرةٌ أخرى أتى فيه 
بعبارة هي أصغر من الشافعي بألف مرة» فقال فيه: (لا بأس به)» وإن نُقِلَ عنه أنه 
قال: (مّن قلت فيه لا بأس به [فهو] ثقة)» إلا أنه لا يعدل عن ذكر الثقة إليها إلا 
لنكتة» كما يدل لذلك قرينة كلامه في الشافعي مرةً أخرى» وقد رد عليه القاج 
السبكي في الطبقات؛ وعيَّرَهُ بجوابه في مسألة حلّق القرآن0"©: وذكره الذهبي في 
الععفاء: لأجليا وغيزهاه تواين نين جر قدرا من أن تاكن ف الطعفاي”)) تولكيه 
كما قال أبو داود ‏ وقد طعن فيه فقيل له: أتطعن في ابن معين؟! فقال: إ(من جر 
ذيل الناس جروا ذيله)» والكمال لله تعالى وحده؛ وكفى الماع نبلا أن تعد معانيه. 


.)١5/8 :8( »)٠١ طبقات الشافعية الكيرى (؟:‎ )١( 
عند ذكره ليحبى: وإفا ذكرته عبرةً لِيغْلَمَ أن ليس كل كلام وقع ف‎ )4٠١ :4( قال في الميزان‎ )5( 
حافظ كبير ممؤثر فيه بوجه. ويحيى فقد قفز القنطرة» بل قفز من الحانب الشرقي إلى الجانب الغربي؛ رحمه‎ 


لله. 


1 


الفصل الساوس 

قوله: وقال ابن المعين لما حُدّث به عن سويدء لو كان لي فرسٌ ورمح لغزوته» 
جوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن معين ل يقل هذا في هذا الحديثء بل قاله ف غيره 
والحاكو لما حكى هذا عنه حكاه بصيغة التمريض؛ فقال: يقال إن يحن لا دكة 
له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورميمٌ غزوت سويداً. نعم؛ حَرّمَ ابن حبان 
بأنةاقال :ذلك ها دكر له أن سويد روف بهذا لديف كدح التدى. جرم بيه ابن 
عدي أن ابن معين قال ذلك في حديت: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه, فإنه لما 
ذكر هذا الحديث ف ترجمته قال: وهذا هو الحديث الذي قال فيه يحيى: لو 
وتخلاتك أذرقة وبنيفاً لفرونة سويد الأقارتي, أعتربؤوتة) سو الضنرابها الذي لا 
ينبغي اعتقاد حلافه لأمرين: 

أحدهما: أن هذا هو الذي سمعه منه أبو زرعة كما سبق .معناه أنه قال: ينبغي 
أن يبدأ بسويد فيقئل"'. 

ثانيهما: أنه المعقول أن يقول فيه هذاء لأن الحديث الذي رواه فيه الأمر 
بالقتل وسفك الدم واستحلاهماء فإن أكآن: ادي موطيوفا بناظاذ فسن رواه 
فكأنه أباح سفك الدماءء فيكون هو أولى بذلك» أما حديث: (من عشق فعف) 


)١(‏ هذا غير مُسَلْ فالعبارتان مختلفتان تماما. 
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فليس فيه ما يدعو إلى هذاء ولئن كان موضوعاً فهو كسائر الموضوعات الي 
افتزى الوضاعون متها مئات بل آلافاء فما قال ابن معين فيهم ذلك ولا استحل 
دماءهب20. 
الوجه الثاني: وعلى فرض أنه قال ذلك في هذا الحديث أيضاء فهو إنما يقوها 
لأحل الحديث السابق لا لأجله, فكأنه لما ساء نظره فيه واعتقد إتيانه.مشل ذلك 
الباطل الآمر بقتل أهل الرأي الذين هم أبو حنيفة وأصحابَةُ صار كلما ذْكِرَ له 
جذيف هته فال فنه كم الكلية عبان ققد وناو قافا ايسا 3: ديك عن 
قال أبو داود: معت يحيى بن معين وقال له الفضل بن سهل الأعرج: يا أبا 
زكريا: سويدٌ عن مالك عن الزهري عن أنس عن أبي بكر أن النجي صلى الله 
عليه وآله وسلم أهدى فرساً لأبي حهلء ققال: لو أن عندي فرساً خرحت 
أغزوه. وهذه الحكاية ذكرها الحافظ" عقب ما حكاه عن ابن حبان من أن ابن 
معين قال ذلك في حديث العشق» فقال: (كذا قال)» ثم ذكر هذه الحكاية» كأنه 
يضعف فيها قولَ ابن حبان» وكيفما كان الحال فإن هذه المقالة لا تدل على 
ضعف حديث الباب كما أراد ابن القيم أن يستدل بها عليه؛ فإنه ليس فيه ما 
يُوحب ذلك وإنما موجبها ف نظر ابن معين هو ما ذكرته» وقد عرفت أن سويدا 


بريء من ذلك. 


)١(‏ وهذه هو الوحه الثاني لا يُسَلِمْ كذلك؛ فإن كان لا يُغضّب للحديث الموضوع بوضع كذابي له 
فإنه يُغضَبُ جداً لتحديث الثقة بالباطل غير المحفوظ» والأمر محتمل . 
(؟) ف تهذيب التهذيب 4١‏ 15-5151؟). 


"4 


الفضل السابيع 


قوله: (وقال أحمد: متروك)» وجوابه أن أحمدّ لم يقل ذلك”") وبيانه من 
وجهين:/ 

الوجه الأول: أن الذي نقل ذلك عن أحمد هو ابن الجوزي وحدف كما في 
الميزان» وابن الجوزي غير معتمّدٍ ف نقله ولا فهمه؛ فإنه يتصرف ف النقول فلا 
يحستهاء ويأتي من أحل ذلك بالطامات؛ وأحياناً يأخذ ذلك من كلام الحفاظ 
بحسب نظره وفهمه؛ فيخطئ عليهم الخطأ الفاحش» فقد يكون رأى عن أحمد 
كلاما ترك فيه حديئا لسويد؛ أو حكى ما هو من هذا القبيل؛ فأححذ منه أن أحمد 
قال: متزوك؛ أو كتب ذلك من حفظه؛ لكونه رأى ذلك عن غير أحمدء وذهب 
وهمه إلى أحمد. قال الذهبي في (الميزان): طالوت بن عباد الصيرئي صاحب تلك 
التسححة العالية: شيخ معمّر ليس به يأسء قال أبو حاتم: صدوقء» وأما ابن الدوزي 
فقال من غير تتّت: ضعفه علماء النقل. قال الذهبي: إلى الساعة أفقتش» فما 
وقعت بأنحل ضبعفه. زاد الحافظ: وذكره ابن حِبِان في الثقات؛ وقال الحاكم ف 
التاريخ: سَيْلَ صالح جزرة عنه؛ فقال: يد صدوق. اه0". 

قلت: فانظر كيف نسب ضعفه إلى علماء النقل مع عدم وجود ذلك عن 


)١(‏ نعمء وإن وقعت في الميزان» فقد قال الذهبي نفسه في (سِيْر النبلاء) (11: 415)::(فهذا النقل 


هق الميران )2: 00 واللسان 0 ا ا 2 
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واحدٍ منهم؛ فإن الذهيبي صاحب اسعقراء تام في الرحال؛ واطلاع متناو على 
أخبارهم؛ كما شهد له بذلك أكابر الحفاظ من أهل عصره ويعدهم» كالتاج 
السبكي والحافظ ابن حجر وغيرهم» ومع ذلك فقال إنه بقي له مدةٌ يفقشء فما 
عثر على واحلٍ ممن ضعفه» فضلاً عن الجميع! 

وقال الحافظ في (اللسان)7" في ترجمة جنادة بن مروان: 

قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» أخشى أن يكون كذب في حديث 
ونون م رفو ن فاريه تياس العو لو اما 

قال الحافظ: أراد أبو حاتم بقوله كذب: أخطأء وقد ذكره ابن حبان في 
الثثتقات» وأخخرج له هو والحاكم في الصحيح, وأما قول ابن الوزي عن أبي حاتم 
إنه قال: أشى أن يكون كذب ف الحديثء فاختصاره مُفض إلى رد حديث 
الرجل جميعه» وليس كذلك إن شاء ا لله. انتهى. ْ 

وذلك أنه حذف من قول أبي حاتم: (ليس بالقوي) في أول كلامه؛ الدال 
بقرينة الحال أنه ليس بضعيف مرة واحدة عنده؛ ثم حذف من قوله: (في حديث 
عبدا لله بن بسر)» فجاء من كلامه أنه كذّبه مطلقاء وهو ما قال ذلك إلا بالنسبة 
الحديث واحد من حديثه. 


وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في الكلام على حاديث المصابيح”" في 


.) 1١50-1179 :7 ( اللسان‎ )١( 

1) المسمى بالنقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح؛ والنص الذي نقله المصنف رحمه الله 
تعإلى ليس موجوداً في طبع الكتاب ‏ طبعة الدكتور عبد الرحيم القشقري وطبعة الأستاذ محمود سعيد ممدوح 
إذ هو قد اعتمد ف نقله على (اللآلئ المصنوعة) للسيوطي (1: /175--550)) ويستفاد ما سبق أنه ينبغي 
إعادة طبع النقد الصحيح بالاعتماد على نسخة موثقة» والأستاذان المذكوران اعتمدا على النسخة نفسهاء وهي 
مصورة مكتبة الأسكوريال» وللكتاب نسخحة أعرى بالقدس الشريف»؛ ذكرها محقق (نظم الفرائد) للعلائي. 
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حديث: (لكل أمة بحوس» وبحوس هذه الأمة القدّرية) أثناء كلام له عليه ما نصه: 
وقد أخرحه ابن الجوزي ف (العلل المتناهية) من طريق حجين بن المثنى أحد 
بأن يحيى بن سابق واوء ولم أجد أحدا قال فيه هذه العبارة» بل قال فيه أبو حاتم 


الرازي: ليس بالقوي ..إل. 


وقال الذهبي في (الميزان)”'' في ترجمة أبانَ بن يزيد العطار: 

وقد أورده أيضاً العلامة أبو الفرج ابن لوزي ف الضعفاءء ول يذكر فيه 
أقوال مَنْ وثقه» وهذا من عيوب كتابه» يسرد الدرح ويسكت عن التوثيق» ولو 
أن زه عدئاؤابن الدوري دقرا أناف بو ورم ل اوزفقه ماد :اقوس أن 
لكوية انقة ون رجنال «المسسعة. 

وقال الحافظ في (اللسان)”" في ترجمة ثمامة بن أشرس: 

ذكر أبو منصور ابن طاهر التميمي في كتاب (الفرّق بين الفِرّق) أن الواثق ل 
قتل أحمد بن نصر الخراعي - وكان ثمامة ممن سعى في قتله - فاتفق أنه حمج فقتله 
ناس من خزاعة بين الصفا والمروة» وأورد ابن الجوزي هذه القصة في حوادث 
ثلاث عشرة» وترجم لثمامة فيمن [مات] فيهاء وفيها تناقض! لأن قَثْلَ أحمدَ بن 
نصر تأختر بعد ذلك بدهر طويل؛ فإنه قتل في خخلافة الوائق سنة بضع وعشرين» 
وكيف يُقتل قاتله سنة ثلاث عشرة ؟! والصواب أنه مات في سنة ثلاث عشرة؛ 


.)١:15( الميزان‎ )١١ 
.)46 (؟) اللسان (؟:‎ 
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ودلت هذه القصة على أن ابن الجوزي حاطب ليل لا ينقد ما يحدث به. انتهى0". 

وقال الذههي في (الميزان) في/ ترجمة بقاء بن [ أبي] شاكر”©: 

وجمع أجزاء كثيرة» وادّعى السماع من أبي منصور بن حيرون وطبقته» ووقع 
بإجازات» فكشط وأثبت اسمه مكان الكشطء وألقاها في الزيت» فخحفي الكشطء 
ثم حَمِل ذلك إلى ابن الدوزي» فنقله له» ول يفهم. انتهى. 

وقال أيضاً في ترجمته من (تذكرة الحفاظ)0": 

قرأت بخط الموقاني أن ابن الجوزي شرب البلاذر فسقطت لحيته» فكانت 
نسيزة داح و كان عطيينا والنزاد تال انماهم در كان كين الفط قينا 
يصنفه» فإنه كان يفر غ من الكتاب ولا يعتبره. 

قال الذهي: نعم له وهم كثيرٌ في تواليفه» يدحل عليه الداحل من العجلة 
والتحويل إلى مصئف آخرء وين أن جُلَّ علمه من كتب وصحفي ما مارس فيها 
أرباب العلم كما ينبغي. اه. 

وقال الحافظ السيوطي في (اللآلئ المصنوعة)©©: 

اعلم أنه جرت عادةٌ الحفاظ كالحاكم وابن حيَّانَ والعقيلي وغيرهم أنهم 
يحكمون على الحديث بالبطلان من حيث سند مخصوصء لكون راويه اتلق ذلك 
انسح ذلك امن وركوان :للك المان معروفا من ويه اتبيه ويل كرون ولنلةانق 


(1) المنتظم لابن الجوزي :٠١(‏ 555؟) الفرْق بين الفِرّقص 8 ١٠»بتحقيق‏ الإمام الكوثري رحمه الله تعالى» 
رقد علق هناك قائلاً: (ولتقدٌم وفاة ثمامة بدهر لا تصح الحكاية).وانظر طبقات الشافعية الكبرى (7: 81). 

(؟) الميزاك (1: وم . 076 ء والعبارة المنقولة هي من كلام بقاء بن أحمد. 

(”) تذكرة الحفاظ (4: 174107). 

(:) اللآلى المصنوعة ( .)1١1١1:1‏ 
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ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به؛ فيغتر ابن الجوزي بذلكء ويحكم على المعن 
بالوضع مطلقا ويورده ف كتاب (الموضوعات)» وقد عاب عليه الناس ذللك» 
آأخرهم الحافظ ابن حجر. انتهى. 
قلت: ومن تهوره وتناقضه الدال على عدم رسوخ قدمه في العلم أنه أورد 
أحاديث كثيرة في كتابه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) ثم أوردها ف 


الموضوعات ! وبين موضوع الواهي والموضوع فرق”“. 


ثم أنه يعيب الفقهاءً والصوفية بإيراد الأحاديث الموضوعة والاحتجاج بهاء 
وما أعلم أن أحدا أكثر من إيراد الموضوعات ف كتبه منه ! بل الغريب أنه يورد 
في (تلبيس إبليس) حديثاً استدل به الصوفية» ويحكم بوضعه, ثم يستدل عليهم في 
نفس المسألة بحديث موضوع مثله! وقد يكون هو نفسه حكم بوضعه وأروده في 
موضوعاته ! وأنا أرى أنه أولى من داود الظاهري فول عدن كال فيه للما: (إن 
داودٌ رجلٌ جاهل نميب إلى العلم)» فإن هذه المقالة منطبقة على ابن الجوزي تمام 
الانطباق”"» وإنما هو رجلٌ وُفْقَ لكثرة المطالعة» وأَعِيْنَ على كثرة النقل والكتابة؛ 
فدععل بذلك في زمرة الحفاظ والعلماء» وهو متهم بعيد. 


والقطيؤى أنه لا غيزة عا "إفرة بين تقل عن أده أنه قال سويد بن 
سعيد: (متروك)»؛ ويؤيدٌ ذلك: 


)١(‏ والذي اختاره المصئف رحمه الله تعالى ف كتابه (المغير) ص27 أنه لا فرق بين الواهي والموضوعء 
قال: (..ذلك عندنا غير صواب ولا مقبول» وشرحٌ ذلك وبيان دليله يطول» ويحماج إلى تأسيس وتأصيل: 
ومراجعةٍ واسعةٍ لكتب الرجال وأحوال الضعفاء والمتزوكين..). انتهى. 

)١(‏ هذه مبالغة في القدح غير مَرضية. 
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الوجه الثانى: وهو أنه نف على انعد نقول 1 بتوثيقه» وأنه كان حسن 
الرأي فيه قال عبدا لله بن أحمد: عرضت على أبى أحاديث سويد عن ضمام بن 
إسماعيل» فقال لي: اكتبها كلهاء فإنه صالحء أو قال: ثقة. وقال أبو داود عن 
أحمد: أرحو أن يكون صدوقاء وقال: لا بأس به. وقال الميموني عن أحمد إنه قال 
فيه: ما علمتُ إلا خيراء فقال له رحل: جاءه إنسان بكتاب فضائل ”2 فجعل علياً 
أولا وأخر أبا بكرء فعجب أحمد من هذاء وقال: لعله أي" من غيره. فانظر 
كيف أن أحمد لم يطعن فيه حتى لما نقِلَ له عنه لاف رأي الجماعة فقال هو 
مع ذلك أَتِي(©) من غيره وقال البغوي: كان من الحفاظء وكان أحمد ينتقي عليه 
لولديه فيسمعان منه. اه. 
وقد نص الحافظ في عدة تراجم من (تعجيل المنفعة) أن أحمد كان لا يأذن 
لولده”" عبدا لله في الكتابة إل عن الثقات وعن أهل السنة» حقى كان يمنعه أن 
يكتب عمن أجاب ف الفتنة» وقد رأيت ما بلغه عن سويد من تقديم علي على 
أبي بكرء ما يعده أمثال أحمد من العظائم وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى» 
ومع ذلك لم يقل شيئاء وجَعَلهُ أنِي”"2 من غيره» وأمر أولاده بالكتابة عنهء وهذا 


ثما يكذب ما تقله ابن الجوزي عنه من أنه قال: متروك. 


نيا تنا تنك 


)١(‏ في الأصل: الفضائل» والمثبّت من (تهذيب الكمال) و(السيير). 
)١(‏ في الأصل أولى» والتصويب من (تهذيب الكمال)و(الميزان) وغيرهما. 
() في الأصل: ولده. 


لا 


الفصل القامن/ 


قوله: وقال النسائي: ليس بثقة» وجوابه: 

أن النسائي لم يقل هذا عن نظر واستدلال» إنا قاله تقليدا لابن معين؛ فإنه لا 
ذَكَرَ سويد بن سعيد قال عنه: ليس بثقة ولا مأمون, أخخيرني سليمان بن الأشعث 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم”". 

فقد بين النسائي مستنده في جرحهء وهو التقليد ليحيى بن معين» وقد عرفت 


أن جرح ابن معين فيه مردودٌ غير مقبول» وبسقوطه سقط قول مقلده. 


(1) الذي في ضعفاء النسائي» وما اقنبسه منه المخطيب في (التاريخ) (9: :)57١‏ (ليس بثقة) فقطء 
أما قوله: (ولا مأمون) إلى آخحر الكلام فلم نقف عليه. على أن الآجري روى عن أبي داود قول يحيى بن 
معين أنه حلال الدم كما في (تاريخ بغداد) (9: ٠7؟),‏ كذا لاحظته أولآ ثم وحدت لمعلقين على 
(تهذيب الكمال) ( ؟17: 7017) صرحوا به فنقلت عبارتهم؛ وانظر (سير النبلاء) (11: 417). 


الفمثئل التامع 


قوله: وقال ابن جبان: يأني بالمعضلات عن الثقات» يحب مجحانية ما روى 
... وجوابه من وجهين: 

الوجه الأول: أن ابن حبان جعل عمدته ف الطعن عليه هذا الحديثء» 
وعبارته: يأتي عن الثقات بالمعضلات» روى عن ابن مُسْهِر عن أبي يحيى القنات 
عن مجحاهد عن ابن عباس رفعه: (من عشق وكتم وعفً ومات مات شهيداً). قال؛ 
ومن روى مثل هذا الخبر عن ابن مسهر بحب مجحانبة رواياته» هذا إلى ما لا يحصى 
من الآثار ونقل الأخبارء وقال فيه يحيى بن معين: لو كان لي فرس.. إل المقالة0©. 

فابن حبان لما استنكر معنى هذا الحديث واستبعد أن يكون علي بن مسهر 
حدث به جرحه به كما ترىء مع ما يرد ذلك من الكلام الذي نقله عن يحبى بن 
معين» وستعلم أنه لا نكارةً في هذا الحديث» وقد قدمنا لك أمثلة ثما استفكره ابن 
حبانَ وحكم بوضعه وجرح رواته فأطأ فيه لكونه غير منكر. 

ومن ذلك أنه طعن في أحاديث كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان شد 
الحجر على بطنه الشريف من الجوع؛ وادّعى أنها موضوعة مع ثقة رجالماء قال: 


)١(‏ كتاب الجحروحين :١(‏ ؟589). 


75 
(لأنه ثبت عنه في الصحيح أنه كان يواصل وقال: إن ربي يطعمئ ويسقيئ» فإذا 
كان كذلك فكيف يحتاج إلى شد الحجر على بطنه ليذهب عنه أل الجوع؟!)» ولم 
يفهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذ 4 تقرية لقلتزي امام وقد 
أبجاب الحفاظ عن اعتّاضه هذا عا هو معلوم معروف27, وستأتي أمئلة لذلك 

نضا 
الوجه الثانى: أن عبارة اين حبان هذه فيها مجازفة» وهو معروف بذلك ف 
قال ابن الصلاح في (طبقات الشافعية)(©: 
رعا غلط ابن حبان-يعئ في الرحال- الغلط الفاحش في تصرفاته. اه. 


وقال الذههي ف (الميزان) في ترجمة أفلح بن سعيد ‏ وهو أيضاً من رجال 
مسلم كسويد بن سعيد ‏ ما نصه: 

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات» لايحل الاحتجاج به ولا 
الرواية عنه بحال. قال الذهبي: 

قلت: ابن حبان رعا قصب" الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه! 
ثم إنه بين مستنده فساق حديث عيسى بن يونس: حدثنا أفلح بن سعيد عن 
عبدا لله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً: إن طالت بك مدةٌ فسيرى قوماً يغدون 
في سخخط الله ويروحون ف لعنته» يحملون سياطاً مفل أذناب البقر» ثم قال: 


.)5١8 :5( انظر رد الحافظ على ابن حبان في (فتح الباري)‎ )١( 
.)١١5 : ١( (؟) طبقات الققهاء الشافعية لابن الصلاح‎ 


(5) الميزان (1: 0774 ووقع في الأصل: ضَّعفء والصواب ما أثبتناه. 


7 
وهذا بهذا اللفظ باطل. وقد رواه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعا: اثنان من أمى لم أرهما: رجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقرء ونساء 
كاسيات عاريات. قال الذهبي: 

بل حديث أفلح صحيعحٌ غريب» وهذا شاهدٌ لمعناه. اه. 

قال الحافظ(2: 

والحديث في صحيح مسلم من الوجهين» فمستند ابن حبان ف تضعيفه 
مردودء وقد غفل مع ذلك فذكره ف الطيقة الرابعة من الثقات» وذهل ابن 
الجوزي فأورد الحديث/ من الوجهين ف الموضوعات”"» وهو من أقبح ما وقع له 
فإنه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. انتهى. 

وقال الذهبي في (الميزان)”" في ترجمة أيوب بن عبدالسلام: 

قال اين حبان: كأنه كان زنديقاء روى عن أبي بكرة عن ابن مسعوه رضي 
الله عنهما: إن الله إذا غضب انتفخ العرش حتى يثقل على حملته. رواه حماد بن 
سلمةء وكان كذابا. قال الذهبي: بعس ما فعل حماد بن سلمة” برواية مثل هذا 
الضلال» فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكلّ 


)١(‏ تهذيب التهذيب (1: 3027")» والقول المسدى عند الكلام على الحديث الثالث. 

.)١١١ : ”( الموضوعات‎ )١( 

(5) الميزان (1: -39). 

(8) قلت: وكم له من بلايا فاضحة فيما يرويه من أحاديث ف العقائد يندى جبين المسلم لسماعهاء 
ويكفي لمعرفة ذلك مطالعة أبواب التوحيد من كتب الموضوعات المطولة؛ فدونك كامل ابن عدي (7: 
-(051) فقد روى بأسانيده من ذلك جملة ‏ مما لا يفرح بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
دالة على سقوط مروياته ف هذا الباب على ثقته وجلالته: سامحه الله. وراجع للاستزادة ما كتبه الأستاذ الإمام 


محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في (تبديد الظلام المخيم) ص48-9197» و(التأنيب) ص؛ 500-98 


1 
ما سمع» بل ولا أعرف له إسنادا عن حمادء فيُتأمل هذاء فإن ابن حبان صاحب 
تشتيع وشغب. أه. 

وقال أيضاً في ترجمة سويد بن عمرٌ الكلبي" وهو من رجال مسلم ‏ بعد أن 
قال: (وئقة ابن معين وغيره) ما نصه: 

وأما ابن حبان فأسرف واحترأ فقال: كان يقلب الأسانيد» ويضع على 
الأسانيد الصحاح المتون الواهية. اه. 

وقال أيضاً في ترجمة عثمان بن عبدال حمن الطرائفي”"©: 

وأما ابن حبان فإنه تقعقع كعادته» فقال فيه: يروي عن قوم ضعافب أشياءً 
وواقا رن لقان كلس :إالمعيها لعي 1 يساك ل وشو دان فر دقن 
أخباره أَْرقَتْ به تلك الموضوعات؛ وحمل عليه الناسُ في الجرح؛ فلا يجوز 
عندي الاحتجاج برواياته كلها بحال. اه. 

وقال أيضاً في ترجمة محمد بن الفضل السدوسيء عارم؛ الحافظ الثقة أحد 
رحال الصحيحين بعد أن نقل عن الدارقطيئ أنه قال: (تغير بأخرة» وماظهر له 
بعد اختلاطه حديث منكر» وهو ثقة) ما نصه9": 

قلت: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثلهء فأين هذا 
القول من قول ابن حبان الخسّاف المتهور في عارم» فإنه قال: [اخقتلط] في آخر 
عمره وتغير حتى كان لايدري ما ا فوقع في حديثه المناكير الكثيرة) 


)١(‏ الميزان :7١‏ “8517 ؟)» وفيه: ابن عمروء بدل: عمر. 
() الليزاك (*: ©5). 
١؟)‏ الميزان (5: 8). 


7 
لحك قدت قن تطرية جما وو اننا كر فإذا م يُعلم هذا من هذا ترك 
الكل ولا يحتجّ بشى منها. قال الذهبي: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديفا 
منكراء فأين ما زعم؟. اه. 

وقال التقي السبكي في (شفاء السقام)0©: 

أما قول ابن حبان في النعمان: (إنه يأتي عن الثقات بالطامات) فإنها مبالغة 
منه في الإنكار. 


ولما أورد ابن الجوزي في (الموضوعات)” الحديث الذي رواه أحمد ف 
مسندة9©: ثنا أبو المغيرة: ثنا ابن عيّاش: ثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر بن الخنطاب قال: (ولد لأخي أم سلمة غلامٌ فسموه بالوليد» 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سميتموه باسم فراعنتكم ؟! ليكونن في هذه 
الأمة رجحل يقال له الوليد» لحو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه)» ونقل عن 
ابن حبان9© )2 أنه قال: 

هذا خيرٌ باطل؛ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولا رواه عمرء ولا 
حدث به سعيد ولا الزهري؛ ولا هو من حديث الأوزاعي؛ وإجماعيل بن عياش لما 
كبر تغير حفظه فكثر الخطأ في حديثه. انتهى. 


تعقبه الحافظ في (القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد)” فقال بعد كلام: 


)١(‏ شفاء السقام ص78. 

(؟) الموضوعات ( ١159-1١88 :١‏ ). 
(5) مسند أحمد (1: .)١8‏ 

(5) في النخروحين (1: .)1١58‏ 

(ه) في الكلام المفصّل على الحديث الأول. 


دام 
وأكاان عيت القضية كاتني الأول منها حديث سعيد بن المسيب في شأن 
التسمية بالوليد» فنقول عليه:] قول ابن حبان: إنه باطل دعوىلا برهان عليهاء 
ولا أتى بدليل يشهد طاء وقوله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله 
ولاعمر ولا سعيد ولا الزهري شهادة [نفي] صدرت عن غير استقراء نام على 
ما سنبينه» فهي مردودة» وكلامه في إسماعيل بن عياش غير مقبول كله» فإن رواية 
إسماعيل عن الشاميين عند الجمهور قوية؛ وهذا منهاء وإنما ضعفوه في روايته عن 
غير أهل الشام؛ نص على ذلك يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديئ» 
وعمرو بن علي الفلآس؛ وعبد الرحمن بن إبراهيمٌ دُحَيم والبخاري» ويعقوب بن 
سفيان» ويعقوب بن شيبة» و[أبو إسحاق] الجوزحاني» والنسائي؛ والدولابي» 
و[أبو أحمد] ابن عدي وآعرون» وقد وثقه بعضهم مطلقاًء والعحب أن ابن 
حبان موافقٌ للجماعة على أن حديثه عن الشاميين مستقيم»/ وهذه عبارته فيه: 

كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم؛ فلما كبر تغير حفظه؛ فما 
حَفِظِهِ في صباه وحداثته أتى به على وجهه؛ وما حفظه على الكبر من حديث 
الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد» وألزق المثن في المتن. انتهى. 

قال الحافظ: 

فهذا كما تراه قيِّدَ كلامّه بحديث الغرباء» وليس حديثه [المتقدٌّم:20 من 
حديثه عن الغرباء» وإنما هو من روايته عن شاميء وهو الأوزاعي. وأما إشارته إلى 
أنه تغير حفظه واحتلط فقد استوعبت كلام المتقدمين فيه [ في كتابي تهذيب 
التهذيب]2©7» ولم أحد عن أحدٍ منهم أنه نسبه إلى الاختلاط» وإنما نسبوه إلى سوء 


(1) في الأصل: هذا ء والثّت في القول المسدّد. 


.)58٠ :1١( زيادة من القول المسدد. وترجمة إسجماعيل بن عياش في التهذيب‎ )١١( 


١4م‏ 
الحفظ في حديثه عن غير الشاميين» كأنه كان إذا رحل إلى الحجاز أو العراق 
اتكل على حفظه فيخطئ في أحاديثهم. قال يعقوب بن سفيان: تكلم ناس في 
إسماعيل بن عياش» وإسماعيل ثقة عدلء أعلم الناس بحديث الشامء وأكثر ما قالوا: 
يُعربُ عن 'ثقات المدنيين و المكيين. اه () 
قلت: وأما تناقضه في الرحال وذكره في الثقات من ذكره منهم في الضعفاء 
فكثير جدا» يطول بنا المقام إن تعرضنا لأمثلته» والمقصودٌ التعريفٌ حال كلام ابن 
حبان في الرجال» وأنه ينبغي التبصر فيه» وأن لا يُوْحدَ على علاته لا سيما فيمن 


وثقه الناس وعدلوه» كسويد بن سعيد. 


)١(‏ إلى هنا اتتهى كلام الحافظ المنقول من القول المسدد. 


م 


الفص] العاشِرُ 


قوله: وأحسن ما قيل فيه قولّ أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير التدليس. 
ثم قول الدارقطئ: هو ثقة» وجوابه: 

إن هذا تقصير وهضم لحق الرجل» وعدم توفيته حقه من التوثيق الذي وثقه 
به الناس؛ ومن شرط نقل اجرح والتعديل أن ينقل جميع ما قيل في الرجل» كما 
نص عليه أهل ارح والتعديل» وقد قدمنا قول الذهبي: إن مِن عيوب ابن الجوزي 
أنه يسرد الحرح ويسكت عن التوثيق. اه. وكذلك قال غيره» ما هو معروف لا 
يحتاج إلى نقل. 

وعدم الاستقصاء في نقل توثيق الموثق كالسكوت عنه جملة تقريبأًء لأن في 
ذكر اللجميع ما ليس في ذكر البعض؛ لا سيما عند التعارض؛ فإِنّ للكثرة قوة في 
ثر حيح جانبها على غيره جرحاً وتعديلاًء وصنيع ابن القيم يفيد أن الحرّحين 
لسويد أكثر من الموثقين» وأنه لم يوثقه إلا أبو حاتم والدارقطي الذيْن قد يجوز 
عليهما الغلطء بخلاف ما لو كان معهم جماعة غيرهم. 

كاه أراد أن يفهمه ابن القيم؛ فإن 
الموثقين له أكثر عددا من الحرحين» فقد وثقه نحو ثلاثة عشرٌ رجلا: 

منهم: أبو حاتم والدارقطين كما قال» ومنهم: أحمد بن حنبل» وقد قدمنا 
نصوصه فيه ومنهم: الحاكم» وقد تقدم في نفس كلام ابن القيم» وتغافل أو غفل 


م 
عنه» وسيأتي أيضاً نصهء ومنهم: مسلم صاحب الصحيح, فإنه وثقه وأخحرج له ف 
صحيحه”"» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ» ولا سيما بعد ما 
عمي» وقال صالح بن محمد جحزرة: صدوق إلا أنه كان عميء فكان يُلقَنُ 
أحاديت لست من حدييةن وقال أبو بكر الأعين: هو سيدادٌ من عيش» هو شيخ 
وهذه عندهم من عبارات التوثيق» وهي المرتبة الثالثة منه» وقال العجلي: ثقة من 
أروى الناس عن علي بن مُسْهرء وقال مسامة: ثقة ثقة وهذه أعلى مرتبة في 
التوثيق عندهمء وهي تكرير لفظ الثقة مرتين» وعدّه الذهبي من الحفاظ» وذكره 
في طبقاتهم؛ وقال عنه في (التذكرة): هو الحافظ الرحال المعمّرء ونقل عن أبي 
القاسم البغوي أنه قال: كان سويد بن سعيد من الحفاظ» قال الذهيي: وكان من 
أوعية العلم ثم شاخ وأضرّ ونقص حففظظه”": وقال أيضاً في (الميزان)”2: كان 
يعي سويداً - صاحب حديث وحفظء ولكنه عمي» فرما لقن ما ليس من ديهم 
وهو صادقُ في نفسه. صحيح الكتاب. 

وشهد له بالصدق أيضا أبو زرعة الرازي» فقال: أما كتبه فصحاحء وكنت 
أتتبع أصوله فأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا9). 


وقال أبو أحمدَ الحاكم: كان قد عمي في آخر عمره؛ فربا لَمَنّ ما ليس من 


)١(‏ وتقدم بعض الكلام على إخراج مسلم له ف الصحيح؛ وسيأني مع بعض توسع. 

(1) التذكرة (7: 555-4514)). وتتمة كلام الذهبي: .. فأتى في حدينه أحاديث منكرة؛ فرزى 
مسلما يتجنب تلك المناكير ويخرج له من أصوله المعتيرة. اه. 

(5) الميزان (1: 5148). وقال الذهبي كذلك ف (السير) :)1٠١ :1١(‏ الإمام المحدث الصدوق شيخ 
غدئين. 


(4) قاله ف أحوبته لتلميذه البردعي المحققة ضمن كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده ص5 .4١‏ 


8م 


حديثه, فمن مع منه وهو بصيرٌ فحديثه عنه أحسن7). 


فقد احتمع على توثيقه وإثبات صدقه وعدالته كما ترى: أحمدٌ بن حنبل: 
وأبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» ويعقوب بن شيبة» وأبو بكر الأعين» والعجلي: 
وصالح بن محمد جزرة» ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح باحتجاحه به في 
صحيحه» ومسلمة» والدارقطئ؛ وأبو القاسم البغوي,. وأبو أحمد الحاكم. وأبو 
عبدا لله الحاكم تلميذه» والذهبي» أربعة عشرٌ حافظا”'» بل وحتى يحبى بن معين 
لم يتهمه بكذب كما قدمنا قوله محمد بن يحيى الخراز: (ما حدثك ‏ يعي من 
أصوله - فاكتب عنه: وما حدثك به تلقيناً ‏ يعي من حفظه ‏ فلام» للاحتمال أن 
يكون ثما دحل عليه فيه التلقين» وقد قال الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التامّ في 
اجرح والتعديل -: لم يجتمع ثقتان على توثيق ضعيفي ولا على تضعيف ثقة - يعني 
ف نفس الأمر ‏ » وأنه ما وُّحَدَ توثيق من اثنين إلا وهو ثقة في الواقع وإن صدر 
من البعض كلام فيه» فكيف بأربعة عشر أو خمسة عشر !!. 


.)4117" :1١١( سير النبلاء‎ ,)5867: ١:5( تهذيب الكمال‎ )١( 

9؟) ويضاف إلى هؤلاء الحفاظ: الإمام الحافظ أبو يعلى الخليلي القزوييءفإنه قال في كتابه (الإرشاد) 
(5419:1؟) عندما ذكر أصحاب مالك بالبصرة: (ثقّة)» فهؤلاء خمسة عشر حافظا وثقوا سويد وقد أجحاد 
المصنف رحمه الله تعالى ف إثباته لتوثيق سويد؛ ولكن هذا لا يقف مانعاً أمام ره حديث الياب بدعوى 


القعثل الحادي عَشّر 


قوله: وعِيْبّ على مسلم إحراجٌ حديثه وهذه حال ولكن مسلماروى من 
حدينه ما تابعه عليه غيره ول ينفرد به؛ ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف هذا 
الحديث. اه. وجحوابه من وجحوه: 

الوجه الأول: 

أنه حذف جواب مسلم لمن عاب عليه إخراج حديث سويد» لأن ف ذكره 
ما لايوافق على دعواه أنه روى له في المتابعات» وإليك نص المنقول عن مسلم ف 
هذا: 

قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويدٍ في 
الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخحة حفص بن ميسرة ؟! 

الوجه الثاني: 

وهذا يدلك دلالة صريحة على أنه ما أخرج له متابعة فقطء بل أخمرج له 
استقلالًء تجا به؛ لأن نسخة حفص بن ميسرةً لم يروها مسلمٌ إل عن سويد 
عنه» ولو رواها عن غيره بعلو لما احتاج إلى الرواية عنه في الصحيح”"» وهو يعلم 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص(؟: 547 :)١‏ وسويد بن سعيد هذا وإن كان مسلم أخرج له في صحيحه 


1م 


- الذهبي في (السير) (11: 4148) بعد أن ساق سوال ابن أبي طالب وجواب مسلم: قلت: ما كان لمسلم 
أن يخرج له في الأصول؛ وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيضاً.اهم.فهذا 
الكلام من الذهبي ‏ مضافاً إليه ما سيذكره المصنف رحمه الله من إطلاق الحفاظ احتجاج مسلم بسويد - 
يبِيّنُ أنه لا يستقيم اعتذار الحافظ ابن حجر عن الإمام مسلم بكونه طلب العلوء فإن ذلك لا يكون على 
حساب ضعف الرحل؛ وكون سويد توبع فَلِمَ لم يذكر مسلم هذه المتابعة؟ ولو توبع سويد لما اتجه إنكارٌ 
الحفاظ على مسلم في إخراحه له حديثا يرى مسلمُ أنه من المحفوظه ويبين كلام الذهبي كذلك أن مسلماً 
احتج بسوير ف الأصول؛ ولكن يكون الأمر كما قال رحمه الله من أن مسلما كان يتجنب مناكير سويد 
ويخرج له من أصوله المعتبرة؛ كما سبق نقله من (التذكرة)» فلا يلزم من احتجاجه به في الصحيح احتجاجحه 
به خخارجه. وقد نص ابن حجر نفسه على هذاء فقال ف (النكت على ابن الصلاح) :١(‏ 178؟): وقد 
صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص يمجرد رواية مسلم عنه ف 
صحيحه: بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف 
روى عنه؛ وعلى أي وجهٍ روى عنه. قلت ابن حجر -: وذلك موجوٌ هناء فإن سويد بن سعيد إثما احنج 
به مسلم فيما توبع عليه لا فيما تفرد به. انتهى. 

قلت: وقد تقدم الاعتراض على تعليل ابن حجر الأخير هذا وهو نفسه صرح بخلافه في غير هذا 
الموطن» فقال في (تعريف أهل التقديس) ص١5:‏ وقد تغير في آخمر عمره بسبب العمى؛ فضعف يسبب 
ذلك وكان سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته. انتهى. وكلام الذهبي رحمه الله أدق و أنقد. 

ثم حال سويد ليس حال من يحتاج إلى متابع» بل حال من يجب أن يُتأكد أنه حدث في حال صحته 
وسلامته من التلقين» فإنه إذا تم هذا قل حديئه دون حاجة إلى المتابعة؛ لذلك قال الحافظ الذهبي في مقدمة 
كتابه: (ذكر أسماء من نَكُلْمَ فيه وهو موثق) - والذي ذكر سويداً فيه ص97 -: 

فهذا فصل نافع في معرفة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة يما لا يرد أخبارهم؛ وفيهم بعض 
اللين» وغيرهم أتقن منهم وأحفظء فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة 
حسمن اللهم إلا أن يكون للرجل منهم أحاديث تُستدكرعليه» وهي الي نُكُلْمّ فيه من أجلهاء فينبغي 
التوقف ف هذا الأحاديث. انتهى. 

قلت: ليست الأحاديث الي أخرجها مسلم من طريق سويد من تلك الي تكلم في سويد بسبيهاء 
فيكون الحاصل ما سبق أن انفراد مثل سويد لايضر إذا لم ينكره الحفاظ عليهء كأحاديفه عند مسلمء فإذا 
أنكروه ‏ كحديث العشق هذاء إذ قد أطبقوا على استنكاره ‏ لم يقبل حديئه هذاء ووجب التوقف فيه. هذا 
ما فهمته من صنيع الإمام الذهبي ف كنابه المذكور» ومن جملة حال سويد, وقد صرح الحافظ ابن حجر- 


ام 

الضجة الي أقامها عليه يحيى بن معين؛ والاتهامٌ الذي اتهموه به من قبول التلقين» 
ثم إن القاطع في المسألة هو تصريح الحفاظ بأن مسلماً احتج بسويد بن سعيد. 

قال الخطيب ف (الكفاية)'" في باب: القول في الجرح هل يحتاج إلى كشفي 
أم لاء بعد أن نقل عن القاضي أبي الطيّب الطبري أنه قال: لا يُقبل الجرح إلا 
0 قال: 

وليس ف قول أصحاب الحديث: فلانٌ ضعيف» وفلانٌ ليس بشيء ما يوحب 
جرحه ورد خبره» [وإنما كان كذلك] لأن الناس اختلفوا فيما يفسّق به قلا بد 
من ذكر سببه لِيُنظرَ هل هو مفْسُقٌ أم لا؟. 

قال الخطيب: 

وهذا القول هو الصواب عندناء وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث 
ونقاده. مثل محمد بن إسماعيلّ البخاري؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري» 


وغيرهماء فإن البخاري قد احتج في صحيحه بجماعة سبق من غيره الطعنْ فيهم 


- بخلافه, فال ف تتمة كلامه المنقول فيما سبق عن (النكت): فليس ما ينفرد به على هذا صحيحاً فضلا 
عن أن يخالف فيه غيره. انتهى. 

قلت: هذا ما ظهر لي» والله أعلم وأحكم. 

«إمسألة#: قال الحافظ في (النكت) :١(‏ 3786): 

وقد اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديئه فاعتذر إليه من ذلك .ما ذكرناه من 
أنه لم يخرج له ما تفرد به. انتهى. 
قلت: راجعت مصادر عديدة فلم أظفر بإنكار أبي زرعة المذكورء والمحفوظ هو سوال إبراهيم بن أبي 
طالب لمسلم حول إخراجه لسويد» ثم أبو زرعة - مع كونه كان يسيء القول في سويد قال: أما كتبه 
فصحاح: وكنت أتتبع أصوله وأكتب منهاء فأما إذا حدث من حفظه فلا . اتتهى من سؤالات البردعي له 
فليتأمل. 
)١(‏ الكفاية في علم الرواية ص .١١8‏ 
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والجرح للهم؛ كعكرمة مولى ابسن عباس في التابعين» وكإسصاعيلَ بن أبي 
أويس”''وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق في المتأخرين» وهكذا فعل مسلم بن 
الحجاجء فإنه احتج ف صحيحه بسويد بن سعيد وجماعةٍ [غيره]» اشتهر عمن 
ينظر في حال الرواة الطعن فيهم .. إل كلامه. 

فصرح كما ترى بأنه احتج به؛ ولو كان إنما أخرج له متابعة ‏ كما يقول 
ابن الفبود لكل بغيره. 

وهكذا تبعه من جاء بعده من الحفاظ» فقال ابن الصلاح في (مقدمة علوم 
الحديث) بعد تقريره معنى كلام القاضي أبي الطيب الطبري ما نصه”): 

(وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده/ مثل 
البخاري ومسلم؛ ولذلك احتج البخاري مجماعة سبق من غيره الطعن فيهم 
والجرح لهم ..) إلى آخر كلام الخطيب» ولم يتعقبه فيه» ولو كان مسلم ما أخمرج 
لسويدٍ إلا متابعةً لنبّه على ذلك؛ وهكذا فعل كل من اختصر كتاب ابن الصلاح 
أو نظمه أو كتب عليه؛ كالبلقِينِ وابن كثير» والعراقي» والنووي» والحافظ ابن 
حجر وجماعة» ونظم ذلك أيضاً الحافظ العراقي في ألفيته» فقال: 

واحتجّ مسلمٌ من قد ضعفا نحو سويد إِذْ مرح ما اكتفى 

فصرحوا كلهم بأنه احتج به. 

)١(‏ ابن أخحت الإمام مالك» وقد ذكره وسويدا الذهبي ف كتابه إذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق) 
ص 9064: وقال عن سويد هناك: شيخ مسلم» له مناكير» قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال 
البحاري: عَمِي فكان يقبل التلقين. اتنهى بحروفه. وقد سبق نقل كلام الحافظ الذهي ف مقدمة كتابه هذاء فارجع 


إليه وتأمله. 
(؟) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ١١7‏ مع التقييد والإيضاح). 
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قال الحافظ السخخحاوي ف (فتح المغيث)20©: 

لأن أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي رما لقن الشيء وهذا 
وإن كان قادحاً فإئما يقدح فيما حدث به بعد العمى لا فيما قبله» والظاهر أن 
به» طلبا للعلو» وذلك أن مسلما م يرو ف صحيحه عن أحدٍ ممن سمع حفص بن 
بضرة سوائ سؤيك إن سكيد وروى فيه عع واصراعن اشن وعي عبن خعص: 
انتهى. 

الوجه الثالث: 

قوله: (ولم ينفرد به كهذا الحديث)» إن أراد أنه انفرد به عن علي بن 0 
فمُسَلمء وذلك غير ضائرء وإن أراد أنه اتفرد به بإطلاق فهذا من التغافل أو 
المغالطة» إذ كيف يدّعي انفراده بالحديث وهو نفسه ذكر له متابعة صحيحة 
السند في ثالث شيخ لسويد في الحديث» وهو مجاهد؟! © و[له] متابعٌ آخر من 
طريق عكرمة. 

الوجه الرابع: 

قوله: (ولم يكن منكراً ولا شاذاً كهذا الحديث) غلط» فإن المتكر له 
إطلاقان: إطلاق المتقدمين» وإطلاق المتأحرين» فهو في إطلاق المتقدمين ماانفرد 
به الراوي ولم يروه غيره مطلقاء وهذا قد رواه غيره2”7» وف إطلاق المتأخرين: هو 
)١(‏ فتح المغيث :1١(‏ 84؟) مع بعض الاختصار. 


زهة قلت:لم يسلم صحة هذه المتابعة. فكيف يعترض بها عليه؟! 


(6) وستأتي مناقشة ذلك إن شاء | لله تعالى. 
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ما رواه الضعيف غخالفا غيره من الثقات» وهذا لم يخالف فيه سويد أحداء لا 
ضعيفا ولا ثقة» لا ف إسناده ولا قي متنه. 

وكذلك الشاذ: هو ما انفرد به الثقة عند الأقدمين» أو ما حالف فيه من هو 
منكر المعنى مخالفٌ لأصول الشريعة فكان حَقَهُ أن لا يذكر معه الشاذء وذلك هو 
ما سنبطله فيما بعد إن شاء الله تعالى. 
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الم لفصْل الثاني عَشَر 


قوله: وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات؛ جوابه من وجهين: 


أحدهما: 


أن ابن الجوزي لم يذكره في (الموضوعات) على ما في النسخخة الي بأيدينا”", 
وهي ال اختصر بعض أسانيدها من ابن الجوزي إلى المخرجين الحافظ السيوطيء 
وأتى مجميع المتون في (اللآلى المصنوعة): ولم نرَ أحداً من الحفاظ ذكر أن ابن 
الجوزي أورد هذا الحديث ف (الموضوعات). 

ثانيهما: 

وعلى فرض أنه أورده في (الموضوعات) فابن الجوزي غير معتمّادٍ فيما يورده 
فق لاقع فإثدا يض تار وفطلا أحرق ووه كير جد أفترة النناين لجائنة 
مؤلفات متعددة» فمنهم من أفرد بالتأليف بيان خطفه في أحاديث مسند أحمد 
خاصة» كالحافظ العراقي وتلميذه الحمافظ ابن حجرء ثم السيوطي» ثم بعض 
المتأخرين”"2؛ ومنهم من أفرد بيان خطفه في أحاديث السنن الأربعة خاصة» 
كالحافظ السيوطي» ومنهم من ألف في بيان حطته في الجميع كالحافظ السيوطي 
أيضء وله في ذلك ثلاثة مؤلفات» ومنهم من أفرد مؤلفات لأحاديث خاصةء كل 
حديث أُلّفَ فيه جَُءٌ على انفراده» كالحافظين ابن جحر والسيوطي. وجماعة 


.١ راجع التعليق على ذلك ص‎ )١( 
وهو الشيخ محمد صبغة الله المدراسي» وكتابه مطبوع.‎ )1( 
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وأكثر الناس مع ذلك من الانتقاد عليه في مؤلفاتهم عند ذكر كل حديث جرى 
لهم ذكره ما أخطأ فيه ابن الجوزي» وتعرض لكتابه ابن الصلاح ف (مقدمة علوم 
الحديث)”'2» وتبعه كل من اعحتصر كتابه أو نظمه أو علق عليه ممن يزيدون على 
العشرين. 

وقال الذهبي”": 

رما ذكر ابن لوزي ف الموضوعات أحاديث حسنة قوية. 

قال: ونقلت من خط السيف أحمد ابن أبي المحد قال: صنف ابن اللجموزي 
كتاب (الموضوعات) فأصاب في ذكره أحاديث بشعة مخالفة للعقل والنقل» ومما ل 
يُصِيب فيه إطلاقة الوضعٌ على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها بقوله: 
فلان ضعيفء أو ليس بالقوي» وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه» ولا 
فيه مخالفة للعقل والنقل؛ ولا معارضة لكتابي ولا سنةٍ ولا إجماعء ولا حجة في 
أنه موضوع سوى كلام الرحل في أحد رواته» وهذا عدوانٌ وبحازفة. انتهى. 

وقال الحافظ0": 

فيه - أي كتاب ابن اللنوزي ‏ من الضرر أن ين ما ليس .كوضوعٍ موضوعاء 
عكس الضرر يعستدرك الحاكم فإنه يَُنّ فيه ما ليس بصحيح صحيحاً. قال: 
ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فإن الكتابين بتساهلهما عدم الاتتفاع بهما إلا 
لعالم بالفن» لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. اه. 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٠١9‏ مع التقييد والإيضاح). 
)١(‏ كما في تدريب الراوي (7/8:1؟). 
(؟) نقله السيوطي في تدريب الراري :١(‏ 75179). 


لذن 


وقال الحافظ السخحاوي في (شرح الألفية)(©: 


رعا أدرج ابن الجوزي في (موضوعاته) الحسن والصحيح؛ ما هو في أحد 
الصحيحين؛ فضلاً عن غيرهماء وهو مع إصابته في أكثر ما عنده [ففيه] توسعٌ 
منكر» ينشأ عنه الضرر من ظَنّ ما ليس .بموضوع ‏ بل هو صحيحٌ - موضوعاء تا 
قد يقلدة فيه العارفت تسيا للقلى يه حيف لم يبحثء فضلاً عن غيره؛ ولذا انتقد 
العلماء صنيعه إجمالأء والمُوْقِع له في استناده غالبا ضعف راويه الذي رُمي 
بالكذب مثلاء غافلاً عن بحيئه من وجه آخرء وربما يكون اعتماده في التفرد قول 
غيره» ويكون كلامه فيه محمولاً على النسبي؛ هذا مع أن بحرد تفرد الكذاب بل 
الداع روا كلابود الالساء ق لفرت عورد سر اا لالد 
مستلزم لذلك» بل لا بد من انضمام شئ مما سيأتي. قال:ثم من العجب إيراده ف 
كتابه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) كثيراً مما أورده ف (الموضوعات)؛ كما 
أن في (الموضوعات) كثيراً من الأحاديث الواهية؛ بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية 
وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه. انتهى. 

وتقدم قول الحافظ السيوطي أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حِبَان 
والعقيلي وأمثالهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيث سند مخصوص» 
لوه واويد ا عفلف ذلك النعوبلتلك للا ويكرن ذلك المكن تقروفا مين وح 
آخر» ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي» يجرحونه به» فيغتر ابن الجوزي 
بذلك» ويحكم على الن بالوضع مطلقاً .. إل ما سبق. 


.) 71939/ :١( فتح المغيث‎ )١( 


9 
وقال في (تدريب الراوي)”" في الكلام على موضوعات ابن اللدوزي: 
وقد آلف الحافظ ابن حجر فيه (القولّ المسدّد في الذبّ عن المسند)» أورد فيه 
أربعة وعشرين حديثاً في المسندء وهي في (الموضوعات» وانتقدها حديقا حديفاًء 
ومنها حديث في صحيح مسلمء وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي عن 
أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: ززقاظالك تلمية أرقك أن ترى كرما يعندون عط 
الله ويروحون في لعنته. في أيديهم مثل أذناب البقر)» قال الحافظ: لم أقف في 
كتاب (الموضوعات) على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير 
هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة؛ ثم تكلم عليه وعلى شواهده؛ وذْيّلتُ على هذا 
الكتاب بذيل في الأحاديث ال بقيت في الموضوعات من المسنل””» وهي أربعة 
معرويع لكا غلياء ثم هجولا الاين الككباين تلع لفون السو 4 
الذبّ عن السئن)» أوردْت/ فيه مائة وبضعة وعشرين حديفاً ليست .موضوعة؛ 
منها ماهو ف سنن أبي داودء وهي أربعة أحاديث» منها حديث صلاة 
التسبيح2"7: ومنها ما هو في جامع التزمذي» وهو ثلاثة وعشرون حديثاء ومنها ما 


هو في سنن النسائي» وهو حديث واحدء ومنها ما هو قي ابن ماجه» وهو ستة 


:كلا - آانل). 

(؟) ممّاه: الذيل الممهّد على القول المسدّد. 

(؟) قال الحافظ ف (النتكت على ابن الصلاح) (7: فَذْكِرٌ في كتابه - أي ابن اللجوزي - الحديث 
المنكر والضعيف الذي يُحْتَمَلُ نْ التزغيب والتزهيب» وقليلٌ من الأحاديث الحسان كحديث صلاة التسبيح. انتهى. 
قلت: وقد ذكر الحافظ الذهبي ف ترتيبه لموضوعات ابن الجرزي أن أسانيد حديث صلاة التسبيح هي مما لا ينبغي 
ذكره ف الموضوعات؛ وصنف في حديث التسبيح هذا عدة حفاظءانظر طائفة منهم في مقدمة تحقيق كتاب: 
الترجيح لحديث صلاة التسبيح للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله. 


4 
حديثاء ومنها ما هو في صحيح البحاري رواية حمّاد بن شاكرء وهو حديث ابن 
عمر: (كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق ستتهم..)» وهذا 
الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس» وعزاه للبحاري» وذكره سنده إلى ابن 
عمرء ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة» وأن المرَّيّ ذكر أنه في 
رواية حماد بن شاكرء فيا ويك تادرمن اتطادنك لمعنه وميا انا هيل 3 
تآليف البخاري غير الصحيح؛ كخخلق أفعال العباد» أو تعاليقه في الصحيح أو ف 
مؤلفي أَطْلِق عليه اسم الصحيح؛ كمسند الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حَيّان 
أو مؤلّفي معت كتصانيف البيهقيء فقد الترّمّ أن لا يُخرج فيها حديثاً يعلمه 
ووكرعاء رقع انان اق العنعته الكلبي» رقي درن الكل تن ذلك 

56 حديفاء 100 حافلاً وقلت في آخره نظماً: 


كتاب الأباطل للمرتضى 
ففيه حديث روى مسلم 
وف رةٌ رواه البتعسارييٌ في 
وللنسائى واحدوابن ما 
وعند البعاري لا في الصحي 
وعند ابن حجان والحاكم ال 


وتعليق إستادهم أربعو 


أبي الفرج المحافظ المقتقدي 
لدى البممر الناقد الممعدي 
وفوق الثلاينَ عن أحمد 
رواية حضداها المس نك 
وبضع وعشرون في الترمذي 
جة سيك عشرة إن له 
سح وللدارمي الحبر في امسن 
إمام وتلمي ةو الجهبلك 


نَ وحذ مثلها واستفد وانتقد 


15 
ولتكة بقايا لنب _غعدرك 
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اله نل الثالث 01 


وكذلك ذِكرٌ ابن طاهر له في (تذكرة الموضوعات)» فإن ابن طاهر شبيةٌ بابن 
الجوزي في كثرة الوهم: وكتابه (نذكرة الموضوعات) ككتاب (الموضوعات) لابن 
الموزي» أورد فيه أيضاً أحاديث حسنة وصحيحة وضعيفة لم ينته فيها الأمر إلى 
كونها موضوعة؛ وهو أيضاً ممن يقلّدُ في الوضع؛ ويعتمد كثيراً على كلام ابن 
حِبّانَ وابن عدي والعقيلي» ويغيرٌ بحكمهم على حديث بالوضع من جهة إسنادٍ 
خاص» فبحكم هو عليه بالوضع مطلقاً! لأنه لم يكن عنده تحرير ولا كبير تحقيق» 
كبنا ويف "الناظل ذلك 


قال الذههي في (الميزان) 27 في ترجمة سعيد بن أبي سعيد العيّار الصوفي: 

وهو صدوق إن شاء الله تعالىم» مشهور تكلم ف بعض سماعاته أبو صالح 
المؤذن» وطعن فيما يروي عن بشر بن أحمد الإسفراين خاصّة. 

قال الذهبي: ويحتمل أنه لقيهء فإن سعيداً ممّن جاوز المائة» وقال ابن طاهر: 
كلم فيه لروايته كتاب اللمع عن أبي نصر السرّاج. 

زاد الحافظ في (اللسان) 29 : 


(1) الميران (؟: .)١5١‏ 
(؟) لسان الميزان (5 5 ,)731-1-٠‏ 


9 
قال ابن طاهر في (تكملة الكامل) أيضاً: كان يزعم/ أنه سمع من زاهر بن 
أحمد السرحسي كتاب الأربعين محمّد بن أسلمء فذكر بعض أهل العلم أنه لم 
يسمع من زاهر» وخحرّج له البيهقي عشرة أجزاء لطاف» م يخرج له عن زاهرٍ 
شيئاً. قال ابن النجّار: وهذا وهم من أبي طاهرء فإنها إحدى وعشرون جزءاء 
وفيها من حديثه عن زاهرء وكان ابن طاهر كثير الوهم؛ وهذه القصة إنما هي في 
بشر بن أحمد الإسفرايئ» ولعل ابن طاهر اشتبه عليه. انتهى. 
قلت: ولكثرة وهمه ذكره الذهبي في (الميزان)!'؟ من جملة الضعفاء فقال: 
محمّد بن طاهر المقدسي الحافظ: ليس بالقويء فإنّ له أوهاماً كثيرة في تآليفه: 
وقال ابن ناصر: كان لحية29, وكان يصحفء وقال ابنُ عساكر: جمع أطراف 
الكتب الستة» فرأيته بخطه وقد أخطأ فيه في مواضع محطأ فاحشاً.. إلخ ما قال. 
ومن قرأ كتابه (تذكرة الموضوعات) عَلِمَ هذا من حاله؛ وَعَلِمَ أنه لا يُعتمّد 
على شيء ثمّا يورده إلا بعد تحرير ومراجعةٍ لطرق الحديث وأسانيده؛ وكلام 
الحفاظ فيه. ْ 


)١(‏ الميزان (5: لالمع). 
(5) أي كثير اللحن؛ وهو الخطأ ف العربية . 
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الفصّل الرَابعَ عَشَر 


قوله: وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور» وقال: أنا أتعجّبُ من هذا الحديث» 
فإنه لم يحدّث به غير سويدٍء وهو ثقة» وجوابه: 

إِنّ ذِكْرَ هذا عن الحاكم مخالفٌْ لمقصوده وما أراده من الاستدلال على وضع 
الحديث, فإن الحاكم صرّح بكون ريق ند واستغرب من كونه لم يحدّث به 
غيره””'» وذلك لا دلالة فيه على أنه يعتقد وضعه؛ كما أنه لا ضرر في تفرد سويد 
به» فإن كثيراً من الرواة يتفرّدون ولا يوجد لهم متابع» وأحاديئهم صحيحةٌ متفق 
عليهاء ريكفي أن أشهر حديث وأكثره دخولا في أبواب الأحكام وهو حديث 
(إنما الأعمال..) تفرّد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وتفرد به علقمة عن عمر» وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة؛ وتفرد به يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ ثم عن 
يحبى بن سعيد اشتهر وانتشر» فما كان ذلك ضائره؛ ولااعيباً في أحدٍ من 
المتفرّدين بهء وكم لهذا من نظير يُعَدّ بالمآت» بل بالآلاف» وقد انفرد الرُُعري 

)١(‏ وسيأتي فْ كلام المصئف أن هذا تصحيمٌ من الإمام أبي عبد الله الحاكم للحديث»؛ وهذا الفهم لا 
يُسَلّمِ وليس هو أولى من قول القائل: إن هذا استنكار من الحاكم رحمه الله أن يحدّث سويدٌ الثقة بمثل هذا الحديث 


المنكرا فيكون كلام الحاكم نصاً ف نكارة الحديث» بل ويشهد لهذا ويثبته كلام الحاكم المنقول في ترجمة سويد من 
(لليزان) (1: :)10٠‏ أنكر على سويد حديئهُ فيمن عشق وعف.. إل والله أعلم. 


١٠د‎ 


بأحاديث لم يروها غيره» وانفرد عن رجال م يَرّو عنهم غيره» وكذلك سعيد بن 
المسيب قبله» وجماعة لا يحصون. 


قال الذهبي في (الميزان)7؟ في ترجمة علي بن المديئ بعد أن نقل كلام العقيلي 


فيه ما نصه: 


فمالك عقلٌ يا عُقيلي؟! تدري فيمن تتكلم؟ وإئما تبعناك في ذِكْر هذا النمط 
لنذّبً عنهم» ولنزيف ما قيلَ فيهم» كأنك لا تدري أن كل واحدٍ من هؤلاء أوثق 
منك بطبقات» بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تذكرهم في كتابكء فهذا تا لا 
يرتاب فيه محدّث» وإنما أشتهي أن تعرّفئ من هو الثقة القبت الذي ما غلِط ولا 
انفرد .ما لا يُتابع عليه؟! بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفعَ له وأكمل 
لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر» وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء اللهم 
إلا أن يتبيّن غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلك » فانظر أول شيء إلى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبار والصغار» ما فيهم أحدّ إلا وقد انفرد 
ل أفيُقال له: هذا الحديث لا يُتابَع عليه؟! وكذلك التابعون» كل واحدٍ عنده 
ما ليس عند الآخر من العلم» وما الغرض هذاء [فإن هذا] مقرَّرٌ على ما ينبغي في 
علم. الحديث وإنّ تفرد الثقة يَُدُ غريياء و إن تفرد الصدوق ومن دونه يُعد منكراًء 
وإن إكثارَ الراوي من الأحاديث الي لا يواقق عليها لفظاً أو إسنادا يصيّره متروك 
الحديثء ثم ما كل أحدٍ فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه يما يوهن 
عدن لاني اقرمل اللقة إن .كور تعسو من الكطاراءواخها ,الكو 


.)١ 5٠0 :3( الميزان‎ )1( 


وقال في ترجمة الحسن بن علي بن شبيب المَعْمَّرِي الحافظ!©: 

وقال البرديجي: ليس بعحسي أن ينفرد المعمري بعشرين أو ثلاثين حديفاً في 
كثرةٍ ما كتب» وقال عبدان: سمعتُ فضلك الرازي وجعفر بن الجنيد يقولان: 
المعمري كذابء ثم قال عبدان: حسداه؛ لأنه كان رفيقهم؛ فكان إذا كتب 
جديا ريا ل يلاف 


زاد الحافظ في (اللسان)9© : 


وقال الحاكم: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا طاهر الخبائزي 
يقول: سمعت موسى بن هسارون يقول: استحرت الله سكين حنى تكلمت في 
المعمري» وذاك أني كتبت معه عن الشيوخ؛ وما افترقناء فلما رأيت تلك 
الأحاديث قلت: من أين أتى بها؟ فقال أبو طاهر: وكان المعمري يقول: كنت 
اتولئن لهم الانتتحاب» فإذا مر بي خديت غريبٌ قصدت الشيخ وحديء فأسأله 
غنه وقال أيضا: عنمت الربير بدن عد اله يفول: يت أب تراب عمد بن 
إسحاق الموصلي يقول: سمعت المعمري يقول: أما تعجبون من موسى بن هارون! 
يطلب لي متابعاً في أحاديث خصتئ بها الشيوخ وقطعتها من كتبهم! وقال 
الحاكم أيضاً: سمعت علي بن حْمَادٍ يقول: كنت يبغداد لا وقع بين الحسن بن علي 
المعمري وموسى بن هارون ما وقع؛ وأخرج عليه موسى نيفاً وسبعين حديفاً 
ذكر أنه لم يش ركه فيها أحدء فرفض المعمري يجلسه. وصار الناس حزيين بينهمساء 
وكان من احتجاج المعمري في تلك الأحاديث أن هذه العادية/ حففانيا عن 


(1) الميزان :1١(‏ 05ه). 
(؟) لسان الميزان ( ؟7: 73717). 


0.0١ 
الشيوخ وقت سماعي ولم أنسخخها. ثم اتفق جميعهم على عدالة المعمسري وتقدّمه.‎ 
قال: وسمعت أيا بكر بن أبي آدم الحافظ يقول: كنت يبغداد لا أنتكر موسى بن‎ 
هارون على المعمري تلك الأحاديث؛ وانتهى أمرهم إلى يوسف القاضي» وكان‎ 
إسماعيل بن إسحاق توسّط بينهما في أيامه» فقال موسى: هذه أحاديث شاذة عن‎ 
شيوخ ثقات» لابْدّ من إخراج الأصول بهاء فقال المعمري: قد عرفت من عادتي‎ 
أني كنت إذا رأْيتُ حديثاً غريياً عند شيخ ثقة لا عل عليه» إنها كنت أقرأ من‎ 
كتاب الشيخ وأحفظه؛ فكيف السبيل إلى الأصول ؟! قال الحاكم: وحدثنا‎ 
الدارقطئ قال: الحسن بن علي بن شبيب المعمري عندي صدوق حافظء وأمًا‎ 
موسى بن هارون فجرحه وكانت بينهما عداوة» وكان أنكر عليه أحاديث ما‎ 
أخرج أصوله العْتقَ بهاء ثم ترك روايتها.‎ 

قال الحافظ: فاستقر الحال آخراً على توثيقه» فإن غاية ما قيل فيه أنه حدّث 
بأحاديث لم يُتابّع عليهاء وقد علمت من كلام الدارقطي أنه رجع عنهاء فإن كان 
قد أطأ فيها كما قال خصمه فقد رجع عنهاء وإن كان مصيباً فيها كما كان 
يدعي فذاك أرفع له. اه. 

وقال الذهبي في (الميزان)”'2 في ترجمة الطيراني: 

لا ينكَرٌ له التفرّد في سعة ما روى. اه. 


وقال أيضاً في ترجمة عبد الوهّاب بن عبد المحيد الثقفي”" بعد أن نقل عن 


العقيلي أن من أفراده أنه روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر حديث: 


.)156 الميزان (؟:‎ )1١( 
الميزان (5851":؟).‎ )١( 


١ 
قضى باليمين مع الشاهد, وأن مالكاً والقطّان والناس رووه عن جعفر عن أبيه‎ 
مرمتات ها ننه‎ 

قلت: الثقفي لا يُنكر له إذا تفرّد بحديث» بل وبعشرة. اه. 

وذكر نحو هذا عنه وعن غيره في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الايث بن 


سعد( , 


وقال الخطيب في (الكفاية) (" في باب حكم الخبر إذا انفرد العدل بزيادةٍ فيه 
بعد أن حكى الأقوال فيه- ما نصّه: 

والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجحوه. 
ركعت زا بها ]ذ| كاودراوربا عدلا عافظاء وعدا عتابطاء و الذلئل على عنحه 
ذلك أمور: 

أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله 
غيره لوحب قبوله» ول يكن ترك الرواة لنقله معارضاً له» ولا قادحاً في عدالة 
زاايت والاامبظلا ل وكذلك سيل الانقزاك«الريادة:: إل أن قال» يدل أيضنا 
على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول: معت وحفظت ما لم يسمعه الباقون» 
وهم يقولون: ما سمعنا ولا حفظناء وليس ذلك تكذيباً له؛ وإنما هو إخبار عن 
عدم علمهم يما علمه» وذلك لا يمنع علمه به ولهذا وجب قبول الخبر إذا انفرد به 
دونهم. اه. 

وقد تقدّم لنا كلام فى هذا الموضوع أيضاًء وهذا إنما هو على تسليم أن 


0١‏ اليران (؟: ؟445). 
)١(‏ الكفاية فى علم الرواية ص 418. 


١5 
سويد بن سعيد تفرد بالحديث”"2» وإلا فهو ما تفرد به» [بل] توبع عليه كما سبق‎ 


ويأتي. 


)١(‏ وهو الصواب كما سيأتي تحريره. 


الفصلٌ الخامسَ عشر 


قوله: ولا يحفظ عن إمام واحد منهم أنه شهد له بصحةٍ بل ولا بحُسْن» 
جحوايه: ْ 

إن هذا باطلّ ينادي عليه بعدم الاطلاع؛ فهذا ابن حزم- وهو من المتشدّدين 
في التصحيح- قد أثبته وصحّحه. فقال في (طوق الحمامة)(©: 

وقد جاء في الآثار”2: من عشق فعفٌ فمات فهو شهيد, وف ذلك أقول 


فإن أهملك هوئ أهلك شهيدا ‏ وإن تمنن بقيت قرير عيُن 
5 0001 الو الى 93 - 57 - ٠‏ () 

روى هذا لنا قوم قات ثووا بالصدق عن حرح و مين 
وف نفس قول الحاكم الذي ذكره ابن القيّم إشارة إلى صحته.؛ فإنه تعجب 


7 5 5 شسم أسرا ىا ء 7 2 3 
من كون الرواة لم يرووه» مع كون سويد نشة» أي: فالحديث إذا صحيح ١‏ 


.١1١6©ص‎ )١( 
! (؟) ولكن هذا ليس صريحا في أنه من المرفوع‎ 
وكشف الخفاء (؟: 75) وغيرها: نأوا بالصدق عن كذب ومين.‎ 47١ في المقاصد الحسنة ص‎ )5( 


(؛) هذا غير مقبول؛ وقد سبق التعليق عليه. 


م6 

وكذلك صححه الحافظ علاء الدين مغلطاي» فقال قُ كتابه (الواضح 
المبيرن0 بعل إيراده: 

تو # لعسيو "لذ بزرية فق افيفه وال لبند ولك فا عع نحن العلناء 
أعلوه بما ليبس بعلة يرَدُ بها. 

وصححه أيضاً من بعد ابن القيم الحافظاً السخاوي» فقال 32 (المقاصد 
الحسنة) بعد إيراد سند الزبير بن بكار: هذا سندٌ صحيح”©. 


-1١79ص)ظافحلا وكان هذا الكتاب سبب عنة لمؤلفه الحافظ مغلطاي» على ما تحده في إذيول تذكرة‎ )١( 
وانظر كذلك (التنبيه والإيقاظ) للعلامة الطهطاوي ص57.‎ ٠ 

(1) تتمة كلام الحافظ السخحاوي: ويُنظَرُ: هل هي الطريق الي أورده الخرائطي منها؟ فإن تكن هي 
فقد قال العراقي: ف سندها نظرء ومن طريق الزبير أخرجه الديلمي فْ مسنده؛ ولكن وقع عنده عن عبد 
الله بن عبد الملك بن الماجشونء لا كما هنا. انتهى. 

قلت : نعم» هي الطريق الي أورده الخرائطي منهاء وذلك في كتابه: (اعتلال القلوب)» وقد نقل ابن 
القيّم إسناد الخرائطي إلى الزبير في كتابيه: (الجواب الكافي) ص73577؛ و (روضضة المحبين) ص 2187 
فالخرائطي- وهو محمد بن جعفر بن سهل ‏ يروي في كتابه المذكور عن يعقوب بن عيسى عن الزبير بن 
بكار عن عبد الملك به؛ ويعقوب هذا قال فيه الحافظ في (التلخيص) (؟: ؟4١):‏ ضعّفه أحمد بن 
مل عير حفر زا لقي اللاسنيقة اقرع و مف ران أل ديك توه سبو إل الكذي هين 
فضلاً عن أني لم أقف له على ترجمة إلى الآن» فهذه هي الطريق الي قال فيها الحافظ العراقي: في سندها 
نظرء وذلك في تخريحه للإحياء (؟: »)٠١5‏ وقد قال فيها تلميذه الحافظ ابن حجر في (التلخيص) (؟: 
2 ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن ابن أبي نحيح به وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدحل إسنادا ف إسناد. التهى. 

وقد رواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (1: 185-186) و(ذم الحموى) ص 7117 من طريق 
الخرائطي عن يعقوب بن عيسى عن ابن أبي نيح عن بجحاهد به و هذا معضل! وقد قال ابن الحدوزي عن 
هذه الطريق ف (العلل) (؟: 587): (.. قال أحمد بن حنبل: يعقوم ليس بشيء» وأبو يحيى القنات قد 
ضعفوه). قلت : وطريق الديلمي في فردوسه وقع فيها -كما قال السخاوي-: عبد الله بن عيد الملك- 


0 
بل قد صحّحه جماعة من المتقدمين أيضاء فنظموه في أشعارهم» وذكره كبار 
الفقهاء في كتبهم؛ ومنهم من جمع الإمامة في الفقه والحديث كالنوويء فَعَدَّ من 
جملة الشهداء اميت عشقاً والميتة طلقا وسبقه إلى ذلك الرافعي” وغيره من 
الشافعية. 


وقال الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجى المالكى 0": 


إ سات اغب خرى وعكنا فتلك شهادةٌ يا صاح حَقَا 

رواه لنا قات عن قات إلى احير ابن عباس ترققى 
وقال القشيري: 

إذااقي [ذا سرف سماهرا كانت منازله مع الشهداء/ 
يرويه أقوامٌ غدوا في صدقهم ل وناهيكم بهذا الداء”) 


قال ابن الصائغة7): 


-ابن الماجشون يدلا عن عبد الملك بن الماحشونإوهذا فيه ما فيه» فسيكون عيد الله هذا إِمّا مجهولاً أو 
ينقطع به الحديث؛ والديلمي مجْمّعٌ التوالف كما هو معروفء فأي شيء بقي الآن لتقوم عليه طريق ابن 
الماحشون هذه ؟! وأمًا كون الزبير بن بكار رواه في بعض كتبه فدعوى عارية عن الدليل؛ وإسناد الماحشون 
هذا -لظاهر نظافته- لا يشك الْتأمّل أنه مركب مصنوع؛ وفيما سبق كفاية» وبعد هذا: فلا أدري كيف 
يُصّحَّحٌ حديث هذا حاله ؟! 

)١(‏ ذكره في (الروضة) (1: 114)) تبعاً للشرح الكبير. 

(؟) انظر تلخيص الخبير (؟: ؟55١).‏ 

(؟) تلخيص الخحبير ))7١:11417(‏ فيض القدير (5: ))١8٠١‏ وغيرها. وقوله: إلى الحبر ابن عياس ترقى 
ليس صريحاً في الرفع! فليتبّه. 

(5) قد يُسَلْم في صحة معنى الحديثء أما من حيث الصناعة الحديثية فالحديث باطل» والعبرة 
بالحجة, والله أعلم وأحكم. 1 


(©) مصارع العشاق (؟: .)١18‏ 


04 
سأكتم ماألقاهيانور ناظري 
فقد جاءنا عن سيد الخلق أحمد 
بأن الذي في الحب يكتم وجده 


من الوجد كيلا يذهب الأحر باطلاً 
ومن كان برا بالعاد ووااصلاً 
درك يدا قُ الفرادس نازلا 
فما فيه من شلك لمن كان عاقلاً 


رواه سويد عن علي بن مُسهر 

وماذا كثيرا للذي مات مغرما 
١ 8 5‏ 5 0 97 5 

وث (الطبقات) لابن السبكي 7 وغيره عن أبي نواس قال: 

مضيت إلى باب أزهر و المْحدّثون ينتظرون خروجه؛ فما كان إلا أن رج 


وقال ابن الدع ا 5 
تعفف إذا ما تل بِالخِل عالما 
قفي خبر المخخقار: مَنْ عَفّ كاتما 


وأشعارهم في هذا كثيرة. 


عن سعيدٍ عن قتاده 
يب أن سَعْدَ بن عبَّادهٌ 


قله أحِرٌ الشهاده 


بكون إلهي ناظراً وشهيدا 


هواه إذا ما مات مات شهيدا 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (7: 177) اق ترجمة الإمام أبي سهل الصعلوركي وكذلك روى القصة عفر 


السرّاج ف (مصارع العُشّاق) (؟: 186). 


(1) ف (تمبيز الطيب من الخبيث) له ص .11١‏ 


غ 
فهذا تصحيحٌ لجماعةٍ من المتقدّمين للحديث الذين أنكر وحود واحدٍ منهم 
ابن القيم» و العلمُ عند الله تعالى0". 


)١(‏ تقدم بيان ما في دعوى تصحيح ابن حزم للحديثء وبيان ما قي عبارة الحاكم؛ ومغلطاي معاصرٌ لابن 
اليم لا ممن تقدمهء والسخخاوي حكمه على سند الماجحشون معلّقٌ على كلام العراقي» والباجي نظمه ليس صريحاً في 
تصحيحه مرفوعاء وكذا القشيري؛ فماذا بعد ذلك؟ 


١٠ 


اله مَل السادس 00 


قوله: ولا يحتمل أن يكون من حديث الماحشون عن ابن أبي حازم عن ابن 
أبي بحيح عن بجاهد عن ابن عباس» وجوابه: 

إن هذا دفمٌ بالصدر وإنكارٌ بدون ححجة ' لا يبقى معه في الدنيا حديث 
صحيح, ولا تلزم معه أحدا حجة» إذ كان كل من يريد إنكار حديث لم يفهمه 


ولم يوافق رأيه له أن ينكره ويردّه بدون حجة ولا مستند» فإن الذي رواه عن اين 


و 
شه ل 


الماجشون هو الزبير بن بكار وهوثقة حافظ» ذكره الذهيى ف (تذكرة 
الحفاظ)”"2» وقال فيه: الإمام الحافظ النسّابة» ثم نقل عن الدارقطيئ أنه قال: ثقة 
وعن الخطيب أنه قال: كان ثقة يتا عالما بالنسب وأحبار المتقدمين» مات في ذي 
القعدة سنة ست وخمسين ومائتين. أه. 

وقال في (الميزان)0؟ : 

الربير بن بكار الإمام صاحب النسب» قاضي هك كان 1 من أوعية العلمء 
لا يُنتفت إلى قول أحمدَ بن علي السليماني حيث ذكره في عداد من يضع 

)١(‏ تقدم قريبا بيان ما في هذه الطريق» فارجع إليه. 


)1١(‏ التذكرة (؟: مله), 
(؟) الميزان (7: 355). 


الحديث» وقال مرة: منكر الحديث. انتهى. 

وقال الحافظ في (تهذيب التهذيب)7' بعد نقله توثيقَ الدارقطئ والمنطيب له 
ما نصه: 

وقال أبو القاسم البغوي: كان ثبنا الا ثقةه وقال أحمد بن علي السليماني 
في كتاب (الضعفاء) له: كان منكر الحديث» وهذا جرح مردود» ولعله استنكر 
إكثاره عن الضعفاء مثل: محمد بن الحسن بن زبالة؛ وعلي بن أبي بكر الموصلي» 
وعامر بن صالح الزبيري» وغيرهم, فإن في كتاب النسب عن هؤلاء أشياء كثيرة 
منكرة. انتهى. 

قلت: بل السليماني بحازفٌ متكلم بالهوى أو بغير علمء كما يفعل مع كثير 
فى الفقاتهة ول نيما من أنضار [لالنفت: البو فكانه كان اناضبيا, 

وقد قال الذهبي في ترجمة أبي القاسم البغوي من (الميزان)0©: 

وقال فيه السليماني: يُتهم بسرقة الحديث» والرحل ثقة مطلقاء قلا عبرة 
بقول السليماني. انتهى. 

وأقول: بل من يتكلم في مثل أبي القاسم البغوي يكون كلامه دليلاً على 
جحرحه هوء وأنه مطروح لا يُلتفت إلى قوله» ولا يعتمدٌ على نقله فكذلك كلامه 
ف الزبير بن بكار الذى ما غمزه أحدٌ من كبار الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل؛ لا 
المعاصرين له ولا الذين جاؤا بعده ونظروا في أحاديثه» وسبروا أخباره ومروياته؛ 
كأبي القاسم البغوي والدراقطئ والخطيب» فالرجل ثقة يدخل في الصحيح» وهو 


)١(‏ التهذيب 1739 53؟) 
(؟5) الميران (7: 2)491 


مل 
من الحفاظ أصحاب المصنفات المتداولة المشهورة بين أهل الحديث وَحْفاظِهِ 
ونقاده» الذين يُكثرون من العزو إليهاء وتخريج الأحاديث منهاء ككتاب 
(الأنساب) وكتاب (الموفقيات) و(تاريخ المدينة) وغيرها. 

وقد روى هذا الحديث في كتبه 2 عن الماحشون. فلم يَيْقَ/ لقائل ما يقولء 
إلا ما هو من قبيل التعنت جرد والدفع بالصدرء وذلك باطلٌ اد والضرورة 
عند أهل العلم» والله الموفقٌ للصواب. 


)١(‏ هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ وفيما تقدّم كفاية في إبطال طريق الزبير عن الماجشون؛ والله الموفق. 


1١11 


الفمل السابعٌ عَشّر 


وإذا ثبت الحديث عن ابن الماجشون الفقيه الثقة المشهور عن ابن أبي حازم 
الثقة عن ابن أبي بحيح الثقة أيضاً عن مجاهد- وهو شيخ شيخ علي بن مسهر 
الذي هو شيخ سويد بن سعيد في الحديث- فقد ظهرت متابعته؛ وارتفعت عنه 
تهمة التفرّد بالحديث؛ وذهب كل ما تَجَيّش" به ابن القيّم عليه فإن بالمتابعة 
يبطل الحمل على الراوي كما هو مقررٌ في محله من كتب الحديث. 


وقال الحافظ في ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي من (لسان الميزان)”'؟ ما 
نصه: وحديث هامة إذا كان محمد بن أبي معشر وغيره قد تابع الكاهلي عليه 
فكيف يكون الحمل فيه على الكاهلي؟!. انتهى. 

وقال أيضاً في ترجمة مهنا بن يحيى السامي صاحب الإمام أحمد ”© بعد أن 
أورد له حديث جابر أن البي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله افرزض 
عليكم الجمعة في يومي هذا.. الحديث المعروف بطوله» ما نصه: 

قال ابن عبد البر: لهذا الحديث طرق ليس فيها ما تقوم به حجة. إلا أن 


(0 أي اذه جيشا ينضن به راله. 
(؟) لسان الميران (1: /اه8). 
(5) لسان الميزان (5: 8 .)1١‏ 


01 
بجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنا بن يحبى. 

قال الحافظ: والعدوي المذكور هو عبد الله بن محمّدء أخرج له ابن ماحه 
هذا الحديث من رواية الوليد بن كثير عنه عن علي بن زيدء والحديث معروف 
بالعدوي؛ ذكر ابن عبد البر أن جماعة من أهل العلم بالحديث يقولون إنه من 
وضعه وأنهم حملوا عليه من أجله قال: ولكن وجدناه من رواية غيره..إلّ. 

فالراوي كيفما كان ثقة أو ضعيفاً إذا توبع على الحديث متابعة تامة أو 
قاصرةً ارتفع عنه اسم التفرّد؛ وَدُفِمَ عنه ما ينهم به منه» وزال ما يُشى من كذبه 
أو غلطه فى متنه أو إسناده» أو دول التلقين عليه فيه ما لم يكن المتابع ساقطا 
كذابا يضع الأسانيد ويسرقٌ المتون» وليس متابع سويد هكذاء بل متابعوه كلهم 
ثقات أئمة مشاهير من رحال الصحيح ما عدا ابن الماجشونء فلم يُخرج له 
أصحاب الصحيح؛ لكنه ثقة صدوقء وإن قيل فيه: فقيه لا يدري الحديث كما 
ينبغي» إلا أن ذلك غير ضائره مع الثقة والعدالة» فحديثه يدخحل ف الصحيح 
باتفاق أهل الحديث. 

ثم وحدنا له طريقا ثالشاً من حديث عكرمة عن ابن عباس» قال جحعفر 
السرّاج في (مصارع العشاق) 7( : أنا أبو بك رحمد بن أحمد بن فارس: ثنا أبو 
الحسين عبد | لله بن إبراهيم بن بيان: ثنا محمد بن خلف: ثنا زكرياء بن يحيى 


)١(‏ مصارع العْشّاق (1: »)٠١7‏ وشيخ أبي محمد المتّرّاج إنما هو أبو طاهر أحمد بن علي السوّاق. 
)1١(‏ في عدة مصادر : أبو سعيد. 


(؟) وهو ضعيفُ مشهورٌ بالتدليس؛ من الخامسة! واليّ يكون فيها من ضعٌّف بأمر آخر سوى - 


لل 
عكرمة عن ابن عباس قال: (مَنْ عَشِْقَ فَعَف فمات دخل 00 وهو وإن كان 
موقوفاً فله حكم الرفع لأن إثبات الشهادة أمرٌ توقيفي لا محال للرأ 0 
أن أبا سعد البقال فيه مقال» فيمكن أن 00" 525 


طرق تفيد شهرة الحديث عن ابن عباس. 


- التدليس» فحديثهم مردود ولو صرّحوا بالسماع؛ إلا أن توق من كان تعمل يبورا كابن لهيعة,» كذا قال 
الحافظ» والبقّال أسوء حالاً من ابن طيعة قطعاء فهذا سندٌ تالفء وقد تقدم بعض الكلام عليه فلينظر. 

(1) قد يُقبل هذا الكلام إذا صمّ الوقف» وقد تقدّم ما فيه» ثم أين ؤْكْرٌ الشهادة في موقوف ابن 
عباس هذا؟!! 


(؟) إذا كان وَقفهُ من وهمه. فمن أين أتى بالحديث عن عكرمة عن ابن عبّاس؟! 


فصل الثامنَ عشَر 


احتجاجه بأن الشهادة درجة عالية عند الله تعالى لا يمكن أن يكون العشق - 
الذي هو شرل في المحبة وفراغ القلب عن الله تعالى وتمليك القلب والروح والحب 
لغيره ‏ تُنال به درجة الشهادة وأن هذا محال.. إل ما قال: مغالطةٌ عجيبة» وغفلة 


عظيمة؛ غريبٌ صدورها من مثله رحمه ١‏ لله وجوابه من وجحوه: 
الوجه الأول: 


أن الشهادة ليست مرتبة على العشق» ولا في الحديث أن العاشق شهيد» بل 
الفتهافة بريه وى لتويك متطر نا وتتفهوما على أمؤر لسن العدى واعجدا ستياز 


الأمر الأول: يذل النفس في طاعة | لله وطلب مرضاته؛ باحتيار من العبد لا 
بكرو منه» وهذا هو السبب الموجب للشهادة الخاصة كما ممّاها ا القيِمء فإن 
قيية اللعركة ة "قال" العهادة بالتحاق ولد بالنانت تن درن ا دلبل الداقق يلدي 
عن الدين وينصره طول عمرهء ويفتح الفتوح» ويفعل ف ذلك ما يبقى عخلّداً في 
بعر رك ع اراق اد ا 0 ويناها مَنْ لم يفعل 
شيئاً من ذلكء بل ومن أسلم ولم يصل الله كعة ولا جرى على يديه نخيرٌ ولا 
ا ري 0 


1١١7 
ساحة القتال باذلين أنفسهم لله تعالى» فكانوا من أول من مات عند اللقاء» فشهد‎ 
لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنيل الشهادة؛ وعاملهم عند الدفن بأحكامها‎ 
وقال عنهم الصحابة: دخلوا الجنة ونالوا الشهادة وما صلوا لله ركعة» وهم جماعة‎ 
كما يُعلم من كتب السير والمغازي» والعاشق كذلك فعلء فإنه بذل نفسه لله‎ 
تعالى» واستسلم للموت باختياره ورضاهء مع أن في إمكانه أن يدفع عن نفسه‎ 
سبب التلف ويحميها من الهلاك بوصال المحبوب الذي لا دواء للعشق وبقاء الروح‎ 
معه إلا به؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الشهادة على الموت الحاصل‎ 
عن العفة/ عن الحرام بعد القدرة والظفر بالمحبوب الذي هو علاج ذلك الداء‎ 
القاتل والسمّ المهلك: وهذا لا يشلك عاقل في أنه مثل شهيد المعركة؛ بل عند‎ 
التأمّل والنظر يظهر أنه أفضل من شهيد المعركة وأحقّ منه بالشهادة» لأن شهيد‎ 
المعركة قد يدفعه إلى ذلك مع إرادة نصرةٍ الدين  شجاعة غريزية ف طبعه‎ 
يكون معها الموث هيّنا في نظرهء وقد يدفعه إليها حب الانتقام من أعداء الله‎ 
الذين هم في الحقيقة أعداء له أيضاً ولدينه ودولته وسلطانه ووطنه وبلاده؛ فلا‎ 
كن اله انيه الما اوه ان كلوخد زد لتو ل فيه بلا‎ 
المرائي الذي يقاتل رياءٌ وسمعة فإن هذا ما هو بشهيد, بل ولا ناج من عذاب الله‎ 
تعالى وعقابه إن لم يغفر الله تعالى له» وإنما هذه أمورٌ قد تكون بواعث في النفسء‎ 
ومقوية على العمل دافعة إليه من حيث لا يشعر بها صاحبها إلا إذا كان من‎ 
العلماء العارفين بدسائس النفوس» وهم الصوفية في عرف المتأحرين» أو الصحابة‎ 
والسلف الصالح الذين على قدمهم واتباعهم دَرَجٍ الصوفية رضي الله عنهم‎ 
أجمعين.‎ 


١١4 
أمّا العاشق الذي يُسَلّمُ نفسه إلى الموت والهلاك الحقّق فإنه لا يدفعه إلى ذلك‎ 
إلا محبة الله تعالى ونحوفه وإجلاله عن أن يعصيّ ويخالف أمره؛ لا باعث له على‎ 
إسلام نفسه للموت إلا ذلك» إذ لا يُتصور أن يكون معه غرضٌ آخمر في ولا‎ 
وأيضا فإن نهته امغر كة يفا للققال ولس :هوا ايسا مد أطياة ولةجارها‎ 
متحققا من الموت» بل يقاتل وهو يأمل أن ينجو من الموت» ويظفر بعدوه» فيرجحع‎ 
منصوراً مظفرا مُتْلّجَ الصدر بنصرة الدين» والانتصاف من العدوء وعلى هذا‎ 
الأمل يتقدم غالب اماهدين إلا القليل النادر منهم أمثال الصحابة رضي الله‎ 
عنهم: ثم في أثناء القتال يختار الله له الشهادة فيموت ف المعركة» ولا يتحقق له‎ 

ما كان يرجوه من الحياة والرجوع إلى أهله. 

أما العاث شق فهو لا يرى أمامه إلا الموت» اسه كل يوم يزداد ضعفا 
وانخطاطاًء ونفسه كل لحظة في حسرةٍ وعذاب وض وهلاك؛ والطبيب يقول له: 
لا علاج لك إلا الوصال؛ وإن لم تفعل فالموتُ محقق» ومع ذلك يمتنع من هذا 
العلاج المنقذ له من الموت» لأنه حرم ومعصية لله تعالى» وتمروجٌ عن طاعته 
ويقدّمٌ نفسه ‏ ال هي أعز شئ عنده ‏ ويسلمها للموت متحققاً به باختياره 
ورضاه؛ غير مؤمّل لشيء آخحر سواه؛ فما يَشكّ فيمن هذا دينه» وهذه قوة إكانه 
وقلحة عد الل وإيسؤل ملكا وتعظيهة الأرامرمة مع يكل النهدبق يكرك أيه 
كشهيد المعركة أو أفضل درجة عند الله تعالى مع ورود النص بذلك إلا حاهلٌ 


الأمر الثانى الموجب للشهادة في هذا الحديث هو: 


ل 

مخالفة هوى النفس ومحاربتها ومجاهدتها في سبيل الله تعالى» ومنعها من 
شهواتها امحرّمة إلى هذه الدرجة الي بذل معها روحه لله تعالى» وهي درجة 
أعلى» ومرتبة أعظم من مرتبة شهيد المعركة؛ لأن كلاً منهما بذل نفسه لله في 


١ 
ل‎ 


بحاهدة عدوه: ذاك في محاربة العدو الكافرء وهذا في محاربة ما هو أعدى منه لله 
تعالى ومجاهده. وهو نفسه الأمارة بالسوءء كما ورد قُ بعض الأحاديث الضعيفة: 
(أعدى عدوك نفسك الي بين جنبيك). وههذا سمّى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم محاهدة الهموى اللجهاد الأكبر. 


قال البيهقي في (الزهد)0©: 


أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد: ثنا تمتام: ثنا عيسى ابن 
إبراهيم: .ثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قَلِمَ على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومٌ غزاة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: قدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر» قالو: وما جهاد 
الأكبر؟ قال : ججاهدة العبد هواه. 


وقال الخطيب في (التاريخ) © : 
أخبرنا واصل بن حمزة: أحبرنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمّد 


ابن أحمد بن سليمان ببخارى: حدثنا حلف بن محمد بن إسماعيل الخيام: ثنا أبو 


)١(‏ كتاب الزهد الكبير ص18 ١‏ برقم 4”. قال الحافظ البييهقي بعد روايته للحديث: هذا إسنادٌ 
ضعيف», وسيأتي نقل المصنف لكلامه هذا. 


(1) تاريخ بغداد :١5(‏ 077) في ترجمة واصل بن حمزة. 


0 
وال ري ا عاق وش انر لاخر مص بن اموس عن 
لسن داهو ابن عاظى د عن حنى بن يعلى 7" قال: عدتبا ليت عن عطاءاين ابي 
رباح عن جابر بن عبد الله قال: قدم البي صلى الله عليه وآله وسلم من غزاة 
[له]» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم: قدمتم حير مقدم» وقدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال: 

بحاهدة العبد هواه. 


قلت : وهو حديث حسن الإسناد» وإِنْ قال البيهقى عقبه: فيه ضعف » 
لأنه إنما قال ذلك من أجل الكلام الواقع في ليث بن أبي سَليم؛ وليث من رجال 
مسلم صدوقٌ صالح عابدء إلآ أنه يَهِمُ بسبب أنه اختلط في آخر عمره؛ فتجنبوا 
عزف هذا ل" لكوله سور كا لفسا بكذب :كبر من الجفاظ بحسن حدينهة 
لا سيّما مثل هذاء فإن الأحاديث الثابتة الكثيرة شاهدة له» كحديث: (أفضل 
الجهاد أن يجاهد الرحل نفسه وهواه) رواه أبو نعم ف (الحلية) من حديث أبي ذر 
وقن سداييكا ,فيك | لله ين عمق #.وؤرة أيظا أثناء حذيته عرو نين عبس الطويتل 


عند البيهقي وغيره. 


وف زهد ابن المبارك وزهد البيهقي وسنن الترمذي وصحيح ابن حبانَ من 
حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً: (المحاهدٌ مَنْ جاهد نفسه)” أي: هو المجاهد 


)١(‏ في التاريخ: يحبى بن أبي العلاء. 
(؟) الزهد لابن المبارك (7؟8)» الزهد للبيهقي »)717٠١(‏ جامع الترمذي (571١)؛‏ صحيح ابن حبان 
(48574097054574) ورواه كذلك أحمد (5: 1 والحاكم في (المستدرك) ))١١-٠١١ :١(‏ وغيرهم؛ وقد 


رجه المصنف رحمه الله تعالى اف كتابه (فتح الْوهّاب) (1: 1748)» وحسّن إسناده. 


١1١ 
الحقيقى لا غيره.‎ 
وقال اوري في (الخالسع9© ؛‎ 


حدثنا ابن أبى الدنيا: قال حدثنا أحمد بن جميل عن ابن المبارك قال: قيل 
لعمر ابن عبد العزيز: أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. 


00000 
تعالى: «إوأمًا مَنْ حاف مُقامَ رَبّهِ ونَهّى النفس عَن اللوى فإنّ الجنة هِيَ الْأرَى»: 
وإذا ثبت بالنص أن بمجاهدة الموى هي الجهاد الحقيقي والجهاد الأكبر» فمن مات 
ف هذا الجهاد ويسببه فهو شهيد كما نطق به حديث العشق» بل شهادته ‏ كما 
قلند أعظمٌ درجة من شهيد المعركة: لأنه شهيد جهادٍ أصغرء وهذا شهيد جهاد 
أكبر؛ فتكون شهادته كبرى كجهاده؛ لأن شهيد المعركة بذل نفسه لله تعالى 
فيما لا مخالفة للهوى فيه؛ بل قد يكون هواه في الجهاد ونصر الدين والحماسة له 
بدافع الغيرة الإيمانية والشجاعة الغريزية» بخلاف باذل نفسه لله تعالى في مخالفة 
هواه» ومنع نفسه من أعظم لذاتهاء وأعز محبوباتهاء وهو الوصال للمحبوب 
المعشوق الذي هو عثابة روحه؛ بل وأعرّ منهاء لأن العاشق إذا وصل في العشق 
إلى حالة يموت معها عند حرمانه من الوصال» فقد صار المعشوق أحب إليه من 
كل شيءء حتى من نفسه وروحه فمن آثر رضا الله تعالى على هواه وقد بلغ به 
إلى هذه الدرجة ولم يترخنص لنفسه بالتوبة بعد الوصال أو بالاتكال على عفو الله 


)١(‏ لا يزال مخطوطاء وللمصنف رحمه الله تعالى: (المؤانسة بالمرفوع من حديث المجالسة): ولا يزال 
كذلك عخطوطا. 


١7 


ورحمته» كما هو شأن كافة الخلق- إلا من عصم الله - فيما هو أدنى من هذا 
بدرحات»؛ فما من شك بأن موت هذا شهادة كما نطق به الحديث. 


الأمر الثالث* 


حوف الله تعالى والتفادي من عقابه بيذل النفس وإزهاق الروح دون حرق 
حجاب التقوى وتحاوز الحدود» لا سيما عند دواعي الهوى وغلبة الشهوة. 


وفي الصحيح”" : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. فذكر منهم: 


١ 
وب‎ 


ورحلّ دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إنى أحاف ١‏ لله. 


وف الصحيح”) نظا 4 كدي الغار والثلاثة الذين دحلوه فانطبقت عليهم 
صخرة وسدّت عليهم الغار» ثم انفرج عنهم بدعائهم؛ فقال أحدهم: اللهم 
كانت لي ابنة عم» كانت أحبٌ الناس إل فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مينء 
حتى ألمت بها سنة من السنين» فجاءتي» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلي بين وبين نفسهاء ففعلت» حتى إذا قدرتُ عليهاء قالت: لا أُجِلٌ لك أن 
تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرّحت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إِلي» وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.. الحديث. فهذا قد استجاب الله دعاءه في الحال؛ 
وهي درجة الأولياء والصدّيقين» وذاك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهي 
منزلة الشهداء والصديقين» بسبب كونهما آثرا رضاء الله تعالى ومخاققه على 


.)١ ٠51( صحيح اليخاري (مككيل وصحيح مسلم‎ )١( 
.)707147( وصحيح مسلم‎ 26515١ (؟) صحيح البخاري‎ 


1١77 
هواهما ونيل شهواتهماء دون أن يصلا إلى درحة الموت وبذل النفس والروح؛‎ 
! تكت جن لها بحرن من ننه سان ونيا را لفهلى واد‎ 


فبان بهذه الأمور الثلاثة أن كون موت العاشق شاد الف فال كا قال 
ابن القيّم» ولا مخالفاً لأصول الشريعة؛ وأن أصول الشريعة شاهدةٌ بصحة الحديث 
وثبوت الشهادة للعاشق العفيف إذا مات؛ والحمد لله تعالى. 

الوجه الثاني: 

أنه صم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة بلغت 
خناتراخر 1ه كانه عن ككل .وق ده فون سهردة دورق كال ون ديا قهز توي 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد. 

وف (صحيح مسلم) ”' من حديث أبي هريرة قال: جاء رجحل إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله» أرأيت إن جاء رجحل يريد 
أذ مالي ؟ قال فلا تَعْطِهِ مالك» قال: أرأيت إن قاتلئ؟ قال : قَاتلهُ قال: أرأيت 
إن قتلي؟ قال: فأنت شهيد؛ قال : أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. 


وف (سئن الترمذي)29 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من أريد ماله بغير حتي فقساتل فقَقِلَ 
فهو شهيد). وال الشزاتي :9 لفط :رمن لذن دون الس ريا فهو يي 


.)١5٠0( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١57١( (؟) جامع الزمذي‎ 
ولكن قال: فله الحنة» ورواه كذلك ف الصحيفة نفسها يلفظ الترمذي‎ :)١١© :!/( سنن التسائى‎ ) "( 
المذكور آنفاء ثم قال رحمه الله: (هذا خطأء والصواب حديث سير ب بن الخئس)» وهو بلفظ: من قل دون ماله‎ 


فهو شهيد. 


١" 
وهو في (صحيح البخاري)"" بلفظ: (من ف دون ماله فهو شهيد).‎ 

فإذا تفضّل الله تعالى بالشهادة على من قُتِلَ في الدفاع عن المال المذموم شرعاً 
حُبّه وجمعهء ما كان القياس يقتضي أن يموت موتةٌ مذمومة لأنها/ في الدفاع عن 
مذموم, ولأن الواجب يقتضي عليه بأن يفدي نفسه ماله» لأن المال يمكن خلفه 
والحصول عليه؛ بخلاف النفس الى عوتها تنقضي أعماله» وتنتهي الزيادة في 
حسناته» فما بالك يمن مات في طلب رضا الله تعالى وإيشار جاتبه على شهوته 
وهواه ولذته؛ وحوفاً من عذابه وأليم عقابه ؟! 

والعجب من ابن القيم مع حفظه واطلاعه وسعة دائرة علمه وطول باعه 
كيف غفل عن ذكر هذا الحديث الذي هو في الصحيحين والسنن الأربعة اليّ 
معرفة ما فيها من الضروري لأهل العلم؛ فضلاً عن أهل الحديث» فضلاً عن 
الحفاظ أمثاله ! 

الوجه الثالث: 

قوله : وأنت إذا تأمّلت الأمراض والآفات الى حكم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لأصحابها بالشهادة وجدتها من الأمراض الي لا علاج لها 
كالمطعون والميطون واجنون والحرق والغرق وموت المرأة يقتلها ولدها قي بطنهاء 
فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لها...؛ وهذا أيضاً عجيب» 
وفيه من الغريب أمور : 

الأول: أنه صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما أنزل 


.)71480( صحيح البخاري‎ )١( 


1 
اللذاؤاء :إلا انول كوف عتممو علي وجل ناو عدو لبوق رو اك رالا 
السام؛ والسام الموت): فكيف جعل ما ذكره من الأمراض الي لا علاج لها؟! 
الثاني: أن كتب الطب كبيرها وصغيرهاء حليلها وحقيرهاء قديمها وحديثها: 
طافحة بأدوية داء البطن والطاعون» بل أُفْرِدَ لأدوية الطاعون مؤلفاتٌ خاصّة 
لعلها تزيد على العشرين؛ منها ما هو خماص بالأدوية المادية؛ وما هو حاص 
بالأدوية الروحية من الأذكار والأسماء والأدعية» ومنها ما هو جامع للأمرين. 


الثالث: أنه عقد فصلين لذكر علاج داء البطن والطاعون ف نفس الكتاب 
الذي ذكر فيه هذاء بل وفي نفس كتاب الطب منه ”'! فهو من التناقض الغريب. 


الرابع: أن المشاهدة قاضية بوحود علاج كل من الداءين» فلا يحصى من 
أصيب بداء البطن وبداء الطاعون ثم عُوح وشفاه الله تعالى» وإنها لم ينجع العلاج 
رأيسرها علاحاء قلؤافرق ق:هذا بين ذاء :وذاء كما عو معلوم. 


الخامس: قوله: (فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها)» فإن العشق أيضا 
بلية من الله لا صنع للعبد فيه إذ ليس أحدٌ يجلبه لنفسه بسبب ولا حيلة» ولا 
يريد الهلاك لنفسه؛ بل قد يحصل عن نظرةٍ وقعت منه صدفة من غير قصدوٍ ولا 
إرادة؛ وقد تكون هي الأولى والآخرةء وبسببها ينزل به من البلاء ما يعجز عنه 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في (المسند) :١(‏ 417)) وابن ماجه (0344 085709 والحاكم ف 
(المستدرك) (5: ))١919-1957‏ وغيرهم, والحديث ,يمعناه ف الصحيحين. 


هق ذكر اين القيم دواء الطاعون في (زاده) (2: 57)» ودواء داع البطن فيه (4: ؟5), بل وكذلك 
ذكر علاج المخترب فيه (4: !)4١‏ 


١75 
كاقة الأطباء» ولئن ممّاها سببا للعشق فليكن تناول بعض الأطعمة سبباً في داء‎ 
البطن والطاعون ! بل والدماع سببٌ في الولادة الى تموت بها شهيدةً!‎ 


السادس: وإن سلمنا أن داء البطن والطاعون لا علاج له فكذلك العشق لا 
علاج له إلا الوصال؛ والوصال إذا كان محرّماً فهو من قبيل المعدوم؛ فإذا كان 
سبب الشهادة وجود المرض الذي لا علاج له فالعشق أول مرض يوجحب 
الشيادة: ْ 


السابع: عَدَهُ انحنون من جملة الشهداء غريبٌ جداًء فإنا لا نعلم حديثاً ورد 
بشهادة المجنون» فإن م يكن ذِكْره تحريفاً من الناسخ فهو سبق قلمٍ من ابن القيم 
قيما يظهر» والله أعلم. ثم ظهر أنه: النحنوب آخحره باء» وهو المريض بذات 
الخ 


١ / 


الم لفصل التامع عَشّر 


قوله : والشهادة نوعان: خاصة وعامّة: فالخاصة: الشهادة في سبيل | لل 
والعامّة: حمسٌ مذكورة في الصحيح؛ ليس العشق واحداً منهاء ثم الخخمسة يعد 
ذلك وهم المطعون والمبطون ؤالحرق والغرق والمحنوب والمرأة يقتلها ولدها في 


بطنها...» وجوابه من وجوه: 


الوجه الأول: 
أنه 22 وعد 55 بزيادة المجنوب» فهي إذا ستة, 
الوججه الثاني: 


أنه ذكرَ الحرق ما هو مخرّج في الصحيح, وذلك ما يحب النظر فيهء فإني لا 
أذكره الآن/ إلا في (المسند) و (السنن)0©. 
الوجه الثالث: 


أنه لا يلزم من كون أصحاب الصحيح خخرّحوا الخمس المذكورة أن لا يخرّج 
غيرهم الزيادةً عليها بالسند الصحيح أيضاً على شرطهم؛ أو بأصمّ من شرطهم: 


(1) هو كذلك في (المسند) (5: 250 544) و (159:4) و (0: 455): وستن أبي داود 
)1١١11(‏ وابن ماجه )58٠1(‏ والنسائي (4: :)١4‏ وهو كذلك في (الموطاً) (ح 7ه - كتاب الحتائز), 
وغيرهاء والأمر كما قال المصنف رحمه الله في عدم تخريج الحرق في الصحيحين» وهذا دل على حفظه 
ودقته وتمكنه عليه رحمة الله وانظر (قتح الباري) (5: 47): و(شرح مسلم) للنووي 21 11). 


١7 
كما هو معلومٌ في عدة ختصال؛ كالأسباب الموجبة لظل العرش("» وكمّن يؤتى‎ 
أحره مرتين7©: وغير ذلك مما يطول””» بل وصاحبا الصحيحين خرّحا أيضاً‎ 

خصالاً زائدة على النمس المذكورة» منها: 

الميت نحت لدم وهي حصلة سادسة» ففي الصحيحين7) من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء خمسة: المبطونء 
والمطعون» والغريق» وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. ومنها: 


القتل في الدفاع عن المال» ففي صحيح البخاريَ” من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قَيِلَ دون 
ماله فهو شهيد)» وهذه محصلة سابعة. 

ومنها: ا موت في سبيل الله ففي صحيح مسله”2 من حديث أبي هريرة أن 


)١(‏ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جزم نفيسُ مماه: (معرفة المخصال الموصيلة إلى الظلال)؛ 
وللحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعاللى :(تمهيد الفرش في التصال الموجبة لظل العرش)» وهذا 
الأخير مطبوع؛ وانظر (فتح الباري) (؟: 11517 - .)١44‏ 

(؟) وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة في ذلك سمّاها : (مطلع البدرين فيمن يؤتى أحره مرتين)» 
وهي مطبوعة؛ وللمصئف رحمه الله تعالى كذلك رسالة في هذا الموضوع سمّاها: (أزهار الروضتين فيمن 
يُؤتى أجره مرتين)» و لم تطبع بعد. 

() وألف الحافظ السيوطي كذلك في هذا الموضوع رسالة حافلة ممّاها: (أبواب السعادة في أسباب 
الشهادة)» وهي مطبوعة بدار الكتب العلمية في بيروت» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

(؛)صحيح البخاري (151)) ومسلم .)١514(‏ 

(ه)صحيح البخاري (480 ؟)» وكذلك في (المسند) (7: 703154 :)3١177‏ (والستن الكبرى) 
للبيهقي (7: 576)) (8: لامكا 396). 

(7) صحيح مسلم ,))١915(‏ وكذلك في (المسند) (؟: »)41١١ 237١‏ وصحيح ابن حبان 
(لكخكت لم141)ءاو (المصئف) لابن أبي شيبة (ه : 89 7)» وعبد الرزّاق (4/ا551). 


8 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما تعدّون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا 
رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد» قال: إن شهداء أميّ إذا لقايل: 
قالوا: فمن يا رسول الله: من قتِل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل 
الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو 
شهيد» والغريق شهيد)» وهذه نحصلة ثامنة. 

وأمًا مارج الصحيحين فوردت خصال أحرى تزيد على أربعين» ففي السنن 
الأربعة”2 وغيرها من حديث سعيد بن زيد وغيره: 

تاليقة راغا 3ه يكنا دل دون دهه ون لدو أهلى وقد سبق أن 
هذا الحديث عه بعض الحفاظ متواترا. وفي سنن النسائي الكيرى”؟ ما يصح 
تكون: 

حادية عشرة: وهي ف حديث سويد بن مُقَرّن أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (ومن قتل دون مظلمةٍ فهو شهيد).» لأن المظلمة أعمَ من أن 
تكون على الدم والأهل والمال. وعند الطبراني7” بسندٍ رجاله رجال الصحيح: 


أن 


.)١55/0( وابن ماجه‎ ))١١5 :7( والنسائي‎ »)١571( أبي داود (47/7/7)» والترمذي‎ )١( 

(؟) ستن النسائي (7: :»)١١17‏ وكذلك أحرجه الطبراني في الكبير (7: ٠١7‏ برقم 1484)» 
وأحرجه أحمد في (المسند) (؟: 507) عن ابن عباس» بسند صححه السيوطي في( أبواب السعادة) ص59. 

(*) في الكبير» والأوسط (7: 1" برقم ١١94‏ مجمع البحرين)» والصغير(١: 7١9‏ برقم 501 الروض 
الداني)؛ وكذلك أحرجه أحمد (4: 2059 والبرّار (؟: 748 برقم 7١74‏ كشف الاستار)» كلهم عن أبي مورسى 
الأشعري» ولفظه: (فناء أمي بالطعن والطاعون» قيل: يارسول الله هذا الطعن عرفناه: فما الطاعون؟ قال: وز 
أعدائكم من اللنن» وني كل شهادة). قال في (اللجمع) (9: :)5١1- 71١١‏ ورواه أحمد يأسانيد؛ ورجال يعضها 
رجال الصحيح:؛ ورواه أبو يعلى والبرّار والطبراني في الشلاث. اننهى . وأخرجه الطبراني ف الصغير(١:‏ 18 برقم 
8 الروض الداتي)؛ والأوسط (؟: 51برقم 154 امجمع البحرين) عن ابن عمر مثله؛ قال في (المجمع) (5: 
5: وفيه عيد الله بن عصمة النصيبيي» قال ابن عدي: له مناكيرء ووثقه ابن حبان. اه. 


0 
ثانية عشرة: وهي الطعنء والطعن غير الطاعونء كما هو مصرَّحٌ به في 
الحديث. وفي سنن أبي داودَ وابن ماجه وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراتي”) 
وغيرها: 
ثالئة عشرة : وهي ذات الجنب (©. وفي مسند أحمد وغيره بسنل حسن ("©: 
رابعة عشرة: وهي السلّ. وفي مسند البرّار © وغيره: 
خامسة عشرة: وهي الموت في طلب العلم» ولفظ الحديث: إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيداً. وعند ابن ماجه"© وغيره: 


)١(‏ أبو داود (111")» واين ماجه (1807)» والنسائي (4: »)١4‏ ومالك في (الموطا) (ح ؟مه 
الجنائز) وأحمد (7: 5١‏ 4)» وابن حبان (15)» وهو حديث: (إن شهداء أمي إذا لقليل..) وعد منهم الميت 
بذات الجتب» وروى الشهادة بذات المنب كذلك أحمد (4: /ا6١)»‏ والطبراني في الكبير (17: 11١8‏ يرقم 
,68١‏ بلفظ: (الميت من ذات الحنب شهيد). 

31) قال الفيُومي في (المصباح المنير) (جنب): وذات اللَنْب: علة صعبة؛ وهي وَرَمّ حار يعرض للحجاب 
المستبطن للأضلاع؛ يقال فيها: جيب الإنسانء بالبناء للمفعول؛ فهو بجحنوب. اتتهى. 

(7) وأخرحه الطبراتي ف (الكبير) (: 81 ؟ برقم )5١١5‏ و (18: ام برقم »)١71١‏ وف سنده الأول: 
مندل بن علي» وهو ضعيفء وف الثاني : عبد الملك بن هارون بن عنترة» وهو متروك» كذا قال في (المجمع) 
0730١ :0(‏ وقال عن مندل بن علي في موضع آخر (5: 11): (فيه كلام كثير وقد وُنّق)» ولفظه: (ما 
تعدون الشهيد فيكم..)»؛ وقال في آخره: (.. والسّل شهادة والبطن شهادة). 

قلت: وكذلك رواه أحمد من حديث راشد بن حَبَيْشُ (7: 489)) وقال عنه في (المجمع) (5: 5149): 
(رجاله ثتقات)» ووقع فيهما ‏ أعب المسند والمجمع : السيل ! 

(1()5: 85 برقم ١74‏ من كشف الأستار)» قال في (المجمع) (1: :)١714‏ (وفيه هلال بن عبد الرجمن 
الحنفي, وهو متروك)» و عد الحاففظ هذا الحديث من منكرات هلال في (اللسان) (؟: )١548‏ و (ة : »)5١7‏ 
وقال العقيلي في (ضعفائه) (4: .© بعد أن ذكر خلال أحاديث هذا أحدها: وكل هذه مناكير لا أصول ها 
ولا يُتابَع عليها. 

(5) برقم ))١517(‏ وسنده واوٍ كما قال الحافظ في (بذل الماعون) (ص :)١185‏ وأسهب فيه في 
(التلخيص)(7: »)١47- ١4١‏ وكذا أطال في تخريحه المصئفُ الحافظ أبو الفيض أحمد رمه الله تعالىفٍ كنابه 
(فتح الوهّاب)(١:‏ لام -45). قال ابن الحوزي ف(العلل المتناهية)(؟: ١94-84 ١4.‏ 5): هذا الحديث لا يصح. 


في 

سادسة عشرة: وهي الموت في الغربة. وعند الصابوني في المائتين©: 

سابعة عشرة: وهي الموت في السفرء ولفظ الحديث: موت المسافر شهادة؛ 
وف حديث آخحر: المسافر شهيد. وعند الديل 9: 

ثامنة عشرة: وهي قول النبي صلى | لله عليه وآله وسلم: الحمى شهادة. وعند 
0 29 
أبي يعلى9» : 

تاسعة عشرة: وهي الصرع عن الدابّة» ولفظه عن عقبة بن عامر : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صّرعٌ عن دابّنه في سبيل الله 
فمات فهو شهيد. وعند الطبراني9 : 

عشرون: وهي الموت في الرباط في سبيل الله» وكذلك هو ف صحيح ابن 
حبان من حديث أبى هريرة مرفوعا : إمن مات مرابطا مات شهيدا). وعند عيد 
الرزّاق7): 


حادية وعشرون وثانية وعشرون: وهي من تردّى من رؤوس الجبال» ومن 


)١(‏ منه نسخخحة في ١0‏ ورقة» ولعلها غير كاملة؛ في جامعة ليدن برقم [2475 ,6.102-05.آ]»والصايوني 
هو الإمام المشهور شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي المدوقي سنة 449 هء 
رحمه الله تعالى. 

)١(‏ وغيره عن أنس» وف سنده الوليد بن محمد اوري وهو مُحْمَعٌ على ضعفه كما قال الذهبي في 
(لميزان) (4: 847)» وكذّبه يحيى بن معين. وقد حكم بوضع هذا الحديث المصنفٌ الحافظٌ مد إِذ أورده في 
كتابه: (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) ص" 5. 

(5) مسند أبي يعلى (*: 4٠١‏ ؟برقم .)١761‏ قال اليئمي ف (المجمع) (ه : 587): (فيه من لم أعرفه). 
وكذلك رواه الطبراني في الكبير (117: 771 برقم 8517) بسنا قال فيه في (لمجمع) (©: :)9١1١‏ رجاله ثقات. 

(4) في (الكبير) (7: 771 برقم 717/5). قال في (المجمع) (0: :)59٠0‏ فيه من لم أعرفهم. 

(5) المصئف (0: 75 !برقم 46177): وأخرحه كذلك الطبراني في الكبير بإستاحٍ صححه الحافظ في 
(الفتح) (7 : 4 4)» وقال عنه الميئمي في (المجمع) (0: 701): (رجاله رجال الصحيح)» وأخرجه كذلك من 
الطريق السابق سعيدٌ بن منصور ف (سننه) (5: 5508). 


١ 
أكلته السباع» وهذه الأخيرة موقوفة على ابن مسعود. وعند البزار9؟ من حديث‎ 
أبي عبيدة ابن الحراح:‎ 
الثة وعشرون: وهي من قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر‎ 

رابعة وعشرون: وهي من لدغته هامة فمات. وعند أبي داود7": 

خامسة وعشرون: وهي المائد في البحر. وعند الطيراني في الكبير: 

سادسة وعشرون: وهي المرعوب على فراشه في سبيل الله. وعند أبي القاسم 
اين منده في كتاب الإيمان: 

سابعة وعشرون وثامنة وعشرون: وهي الميت ف سجن السلطان» أو من 

ا ا ا ل ا ل 00 
ضربه ظلماء موقوفا/ على على عليه السلام. وعند البرّاد © »2 

2 
5 ا 50 558 
تاسعة وعشرون: وهي صر المرأة الغيرا على ضرّتها. وعند الطبراني في 
نت 27 

الأوسط” الموفية: 

ثلاثينَ: وهي من قال عند نومه خمسا وعشرين مرة: (اللهم بارك لي في الموت 
وفيما بعد الموت) إذا مات من ليلته. وعند الطبرانى والبيقهى وغيرهما”): 

1٠١5 :4( )1(‏ برقم 7185" من كشف الأستار). 

.)155 :5( المعجم الكبير (5: 187 برقم 7214)» المستدرك (7 :4/)؛ وكذا عند البيهقي في سننه‎ )١( 

(5) سنن أبي داود (441؟) من حديث أُمْ حرام : (المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أحر شهيد)» 
والمائد: هو الذي يصيبه الغئيان والدوار من ركوب البحر. 

(5(04: 50 ابرقم ١495‏ من كشف الأستار). 

(5) قال الحافظ الحيئمي ف (مجمع الزوائد) (0: :)3١١‏ فيه من لم أعرفهم. 


(7) قال الحافظ المنذري رحمه الله في (التزغيب و التزهيب) (60:1): رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة ورواه 
الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به, إلا أنه قال: فله أحر شهيد. 


ا 


فساد أميّ له أجرٌ شهيد. وعند الجاككي”': 


ثانية وثلاثون: وهي التاحر الصدوق الأمين. وعند الديلمي: 

ثالثة وثلاثون: وهي جحلب الطعام إلى مصر من أمصار المسلمين. وعند 
لوي ” 

رابعة وثلاثون: وهي الموذنُ امحتسب. وعند حُمَيْدٍ بن زنحويه: 

فلي وثلاثون: وهي الموت يوم الجمعة. وعند مسله” 0 

سادسة وثلاثون: وهي من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو ل يُعِبُها. وعند 
البرّار وابن السئ: 

سائعة راون وهي من قرأ سورة الحشر إذا أخذ مضجعه. وهناك خحصال 


ع “. ع 07 3 
أخرى يبلغ بها العدد أربعينَ أو يزيد... ©) 


)١(‏ المستدرك (7: 7)» ولفظه: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. 

(؟) المعجم الكبير (17: 477 برقم ))١10684‏ عن ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: (المؤذن 
الحتسب كالشهيد يتشحّط في دمه حتى يفرغ من أذانه» ويشهد له كل رطب ويابسء وإذا مات لم يدوّد 
في قبره). قال في (المجمع) (7: 7): وفيه محمد بن الفضل القسطاني» ولح أحد من ذكره. 

(؟) صحيح مسلم .)١108(‏ 

(4) جاء في هامش الأصل هنا: 

(هنا بياضٌ بالأصل يُقَدّر ببحو حمسة أسطر ف هذا الكُرّاس» ويظهر أن الموللف ترك ذلك البياض 
لالحاق ما يعثر عليه من موحجبات الشهادة). قلت: من أراد الاستزادة في معرفة موجبات الشهادة فليرحع 
إلى رسالة الحافظ السيوطي المشار إليها آنفاً. 


١74 


الوحه الرابع: 

إن في نفس الصحيح ما يدحل فيه المت عشقاً مع العفة كما في حديث 
الباب الذي أنكره ابن القيم» فقد تقدم أن في (صحيح مسلم) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مّن فيل 
اسيل لانيو بيت وسدماف 3 ضيل اله نيو افييد ب المدفة قد كر 
صلى الله عليه وآله وسلم القتلّ في سبيل الله وهو خاص؛ وعطف عليه الموت في 
سبيل الله وهو عام شامل لكل موت في سبيل الله تعالى» والعاشق الذي مات 
من أجل العِفَةٍ والامتناع من الوقوع في اللْحرّم مات في سبيل الله جزماً مقطوعا 
بهء فهو إذاً واردٌ في الصحيح؛ والحديث الخاص به إنما هو تنصيصٌ على بعض 
أفراد العام المذكور في الصحيح. 


١ 7”. 


الفصْلُ العغترُون 


فقد ظهر يما ذكرناه أن الحديث صحيحٌ من جهة الرواية”2 ومن جهة المعنى» 
به عن درجة الصحيح من أحل سويد بن سعيد» فإن سويدا قد بينا أنه من رجال 
الصحيح, وأبطلنا كل ما قيل فيه» وإنما حكمت بحسنه فقط من أجل شيخ 
شيخهء وهو أبو يحيى القتات» فإن بعضهم تكلم فيه كلاما ضعيفاء وما وصفه 
بفحش الخطأ إلا ابن حبان المجازف» ومع ذلك فقد وثقه ابن معين ويعقوب بن 
سفيان والبرّار» وحرّج له البحاري ف الأدب المفرد, واحتجٌّ به أبو داود 
والنزمذيء وهذا في الحقيقة من شرط الصحيح وإن لم يحتجّ به الشيخان في 
0 : ا 4. 4 501 
قيل في سويد بن سعيد من قبوله التلقين اقتصرنا على الحكم بأنه حسن » فإذا 
انضم إليه سند ابن الماجشون الذي خخرّحه الزبير بن بكار وحكم بصحّته الحافظ 
السخعاوي”" - وهو كذلك- وإن كان ابن الماحشون لم يُحتج به في الصحيح 

)١(‏ وقد تقدم نقد كلام المصنف رحمه الله الذي وصل به إلى هذه التتيجة, واللهُ الموفق. 

)١(‏ ولكن قيول القول بأن سويد كان يتلقن لا ينزل بالحديث إلى رتبة الحسن فقطء بل يجعله في عداد 
الأحاديث الي يتَوَقَفُ في قبرلها من سويد دون متابع؛ فليسبّْ إلى ذلك. 

(6) وقد تقدّم نقد هذه الطريق مفصّلاً وبيان أقوال الحفاظ فيهاء وتصحيحٌ السخاوي كان معلقا 
على كلام الحافظ العراقي» وقد تقدم تفصيل ذلك كله. 


١ 
أيضاً ونُكُلَم فيه من جهة كونه كان فقيهاً غير متقن في الحديثء إلا أن مل‎ 
ذلك لا يخلو منه ثقة مثلهء ولو من أوثق الثقات المحتج بهم في الصحيح: فلم يَنْقَ‎ 
مع وجود السندين شلك في أن الحديث صحيمٌ في أعلى درحات الصحّة؛ لأنه‎ 
أصمّ من أحاديث كثيرة صححها الحفاظ وليس ا مثل هذين السندين» بل ومن‎ 
أحاديث مخرّحة في الصحيحين أو أحدهما ممن اتهم بعض رواتها بالكذب وتعمد‎ 
الوضع؛ لأن رجال هذا الحديث ليس فيهم من انهم بالكذب فضلاً عن َعَمّدُ‎ 
الوضعء بمخلافها- أعين تلك الأحاديث الى خرّحها الشيخان » فإذا انضم إلى‎ 
السندين المذكورين وجود شواهد صحيحة لتنه ومعناه؛ بل ودخوله ْ عموم‎ 
حديث مسلم السابق» وهو (من مات في سبيل الله فهو شهيد) حصل القطع‎ 
بصحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم/؛ وبطل طعن ابن القيمّ‎ 
رحمه الله تعالى فيه» وَحُكْمِهِ عليه بالوضع والبطلان؛ والله أعلم» وصلى الله على‎ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 

وكان الفراغ من إملاء هذا الجزء بمدينة آزمورء صبيحة يوم السبت ثاني 
وعشري ربيع الأول من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألفء والحمد لله رب 
العالمين. 

اتتهى بحمد | لله 


د كلا 


حاء في نهاية الأصل: 


1١ 0/ 


كان الفراغ من نسخ هذا التأليف النفيس ليلة الثلاثاء خامس عشر جمادى 
الأولى عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف بغاية السرعة لتراكم الأشغال» واضطراب 
البال» بقلم تلميذ المولّف» أفقر الورىء الرّحلٍ من ذنبه» الراحي غفران ربه: ممّد 
ابن الأمين بن عبد الله العمراني الحسي المعروف بِيُوْحبْرَة كان اللَهُ له ويسّر 


مقصوده آمين» وف تقريظه يقول: 

بشرى لكم يا معشر العْشّاق 
بشهادةٍ فاز العفي ف بفضّلها 
صَّحّ الحديث بذا ‏ يرغم محدث 
خمس المعارفي والعوارف أحمار 
فنائرا له .ودرا لحف كتفي 
فاق النفسوس الاتيسات يحبهنا 
الكاسفات من الصدوه وَحَرهِ 
تأده علية يدا فيو تحترة 


وامدح بحوافه شين عبدده ال 


د 


37# 


بحديث أفضل صَفْوَةَ القلاق 
سود العيون وفتنةالأحداق 
وبكتيه ألم الجوَى المراق 
جَهِلَ اللطائفَ ‏ عند ذي الأذواق 
الفسارس لوال في الآأفاق 
لحديث: (من عَشْق) الشريفب الراقي 
الناعمات يجن ةالأشواق 
بالا و هجر جارح الآماق 
فصيو ويح عال الأوراق 


قرن الذي نحياه بالاطلاق7) 


د 


)١(‏ إلى هنا تم التعليق على الكتاب» بعون الله الملك الكريم الوهاب» بقلم الفقير إلى الله تعالى أبي زاهد 
الغوج عفا الله عنه» وذلك ليلة الأربعاء» ثاني عشر شعبان من عام ست عشرة وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 


صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 


0 هثب الموصو- و 


التمهيد الأول : ويتضصمن عرض حال حديثك العشق» و اختلاقف.. العلماء فيه» 
و النتيجة الى وصل إليها المحقق كح قدو اقم لاه ل اخ وامطاقوا ارقن ل الاقال اوتطا واوا فاع اق ٠‏ اح 


التمهيد الثاني : و يتضمن ترجمة المصنف الحافظ أبي الفييض 
التمارق وطرفا من أ عبارو وعم و آثاره 0 5 


عرض المؤلف للسؤال الذي رفع إليه؛ و نَقْلّه كلام ابن القيم على حديث العشق....  8١-١6‏ 


الفصل الأول: في بيان أن سويدا روى الحديث على وجه واحد» وتتبّع روايات 
الحديث من طريق سويد في مظانها 0 ااا 


الفصل الثاني: فْ الحواب عن استدلال ابن القيم على بطلان الحديث بعدم ورود 
لفظ العشق في الشرع» والتنبيه على بعض أخطاء الحافظ ابن العربي المالكي في كتابه 


(سراج المريدين) نو و او ل و 1 


الفصل الثالث : مناقشة الحكم بالنكارة على حديت الياب» والتعرض لفوائد 
ومسائل مهمة: منها : اختلاف المحدثين في الحكم بالنكارة على الحديثء وبيان 
أسياب هذا الاختلاف: وأنه عائد إما إلىراوي الحديث أو إلى روايته لهذا الحديث 
بالذات» أو إلى المروي نفسه. الاقتصار على معرفة الحديث دون الفقه والأصول 
مظنة الغلط والزلل والتسرّع في الأحكام؛ وعرض أمثلة عديدةٍ لذلك» وتعليقة مهمة 
من كلام الإمام الكوثري رحمه الله تعالى حول ذلك . احتلاف المتقدمين و المتقدمين 
في إطلاق المدكر اا 1[ 1[ 1 1 0 اا 


الفصل الرابع : مناقشة قول ابن القيم: إن العلماء رمّوًا سويداً بالعظائم» وعرض 


7 


أقوال أهل الجرح والتعديل في سويد» ومناقشة التدليس و التلقين المنسوبين إلى سويد 


ومناقشة أقوال -حارحيه ماسوو سساو تس ادو مود 
: 5 : 0 
الفصل الخامس : مناقشة كلام ابن معين في سويد بترسع فر ا 0 


الفصل السادس : بيان أن قول ابن معين ف سويد: لو كان لي فرس...لم يكن ف 


الفصل السابع : تزييف ما نقِل عن الإمام أحمد من أنه قال في سويد: متروك» بنقد 
وعرض بارع؛ وتضمن هذا الفصل نقد ابن الحوزي في نقوله» و نقل كلام العلماء في 


الفصل الثامن : في رد طعن النسائي في سويد او ل فو اق اد قا 6 ا لد ا لا 


الفصل التاسع : مناقشة طعن ابن حبان في سويدء وعرض حال ابن حبان في نقده 


للرحال» وذكر كلمات العلماء في ذلك ا ا 0 
الفصل العاشر : بيان أهمية الاستقصاء ف نقل أقوال المونّقين عند الكشف عن حال 
الرجال» ونقل أقوال العلماء ف توثيق سويد تخ اه وشيم اوط لو1ل قاسم أ 


الفصل الحادي عشر : مناقشة قول ابن القيم: إن مسلماً لم يُخرج لسويد ف 
الأصولء ونقل أقوال العلماء في ذلكء وتعليقة مطوّلة للمحقق في الكلام على راج 


الفصل الثاني عشر : في الكلام على إيراد ابن الجوزي لحديث الباب في كتابه 
(الموضوعات).» والإسهاب ف الكلام على كتاب (الموضوعات) ونقد العلماء 


قوع ة م مره مو نيو ريه م ومو هايو فم يم يوم وه روممام روا روم مم مير وم فو رر ام ميو فوم جم ر واي مهم ممه ممه 


الفصل الثالث عشر : الكلام على ذكر ابن طاهر القيسراني الحديث الباب في كتابه 
(تذكرة الموضوعات).» وبيان أنه لا يعتمّد على هذا الكتاب إلا بعد التحرير 


"1١ ؟ه-‎ 


56-55 


ككد لاو 


لمارف 


[”ى2ق 


ا الم 


مم 


و6خمل- .4 


05-١ 


الفصل الرابع عشر : ذكر كلمة الحاكم في حديث الباب» وبيان أن تفرد الثقة النبت 
مقبولٌ ما لم يتبيّن أنه من وهمه أو غلطهء وؤِكر أمثلةٍ لذلك 21200 
الفصل الخامس عشر : في ذكر من صحّح حديث الباب 7700 ”2 
الفصل السادس عشر : في الكلام على رواية ابن الماحشون لحديث الباب 0000 


الفصل السابع عشر : ف بيان أن سويداً لم يتفرّد بالحديث مطلقاًء بل تابعه ابن 


الفصل الثامن عشر : في مناقشة قول ابن القيم: إن الشهادة لاتعطى للعاشق» ورد 


كلامه من سبعة وجوه و يتضمن الكلام على معنى الحديث و شواهده في 


الفصل التاسع عشر : ف مناقشة حصر ابن القيم للشهادة في الشهادة ف سبيل الله و 
الخصال النمس المذكورة في الصحيح؛ ثم ذِكر المصتف لاثنتين وثلاثين عحصلة زيادةً 
على ما ذكره ابن القيم وبيان اندراج شهادة العاشق العفيف في الشهادة في سبيل 


الفصل العشرون : نحاممة الجزرء ولج وق سواه ملع الحو قاد مرقوة ولو ويه اهل وو ها وا لط ماع قا 0 6 
نظم في تقريظ الحرء لناسخحه تلميذ المؤلف محمد بوحبزة و ا د 
فهرس الموضوعات ممقمه ممه وم نوا نية نف مم قوق فاي وي ريه موي و ةر م موث ي ةن وفور مه ممم مم من انفلم 


١١ 
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